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بيان وايضاح 


أهديك أا القارىء نحية وسلاما 

و بعد فانى كتبت هذه الصفحات وما قصدت امهاجمة 
ا دفاعا ولا أدعى أنى جئت فما بجحدید كان مرولا . 

يعرف جميع الناس فاون ١‏ شيك وأ العساسه 
ووزيره المقرب جعفر البرمكى؟ يعرف جميع الناس 
تلك المأساة الى اتيت كه ارام ولكق ها من أحد 
يعرف الاسباب الحقيقية الى أدت إلى هذه النكية وأنا 
أيضا أجل تلك الاسباب . 

ولئن كنا نعرف جميعا هارونت الرشيد والعماسة 
وجعفر ونعرفهم مام المعرفة بوصفهم أتخاصاً دخلوا فى 
. ذمة التاريخ إلا أن لهم نواحى لا نسبر غورها وما يجحعلما 
بمنأى عن ادرا كنا إن من المؤرخين من شاد باعسالهم 
ومنهممن تولام بالذم ظلما مزيفين التاريخ تبعا للآهواء . 


ولقد أردت أن أستعرض تار تخہم فى شكل جد يد 
وأضفى على اتخاصهم ص ورا تلام الافكار الحديثة 
وتتفق والنفسية البشرية . وتوخيت نجريد التاريخ من 
الخيال والزلنی فبمكانوا كيار النفوس حقا ولكنهمكانوا 
أيضا صغارها إذكانت لهم عظمة الانسان وضعفه وكانت 
هم جاذبيته وعيوبه واخطاؤه وكل ذلك يبعث على 
5 الشقة بيننا وبينهم . 

إنى ليعوزنى حذق المؤرخين وقوة إقناع الفلاسفة 
وفراسة علباء اللةس . فعذرة عما أ كون وقعت فيه من 
نا ولتت الأراوية متراضعة قدا راك قصى 
التار خبة لخحسى مم. ذلك حظا وسعدا . 

وإلى استمبحك عفوا عن الاغلاط انى تمل أن 
نكون فى الكتابة أا القاريء الكرم >١‏ 


بئت بوط 


البحيرة فى شبر رحب سنة ١۴١۳‏ 


حضرة ضا حمة العصمة النا بعة النيلة 


NS‏ » کتاب صِدق 
و ع يك ا ا 

عل ااك ارات :ما 
تفلفال في تاوا السّحيقه 

اذ عن ث*قات الرأى فيبا 
۰ هداك الى روابطبا الوثيقته 

طك ا 
مرأميها الليسسلة والدقيقه 

وک رى خف رنه 
عاك ال الأنيقفه 


5 لك د َحَى السليقه 
E‏ اد اد م 

وقد جت روَائصا المَتيقه 
ا معأ کا نت قد ۶ 1 

ااه و[ ار ت 
رَعَى الله التى ککستا لتراضى 

كنس:. رك .ضيف 7 
ات اخ فول 


القاهرة فى شهر اغسطس ٠۹٤ ٤‏ ملل مر ارہ 


من تاريخ هارور] الرشيد والبرامكة 


هب 
ا 
۱ 
حروب البادىء ‏ العلويون ‏ الاعوة العباسية ‏ 

خاعة الأمويين وانهيارم أسرة العباسيين _الخليفةالنصور 
تأسيس بغداد ‏ الوزراء البرامكة ‏ اصطباغ الامبراطور بة 
بالصبغة الايرانية ‏ امالية والبوليس السياسى والضرائب ‏ 
السفراء الاجانب والمؤرخون _ الخحليفة الهدى ‏ الدسائس - 
اليزران ‏ الحادى واغتياله ‏ فجر عهد هارون الرشيد . 


كيف وصل العباسيون إلى أريكة الحك ؟... . 

وحن إذ نتحدث اليك عن العباسيين نرى من واجبنا 
قبل كل شىء أن نستعر ض|لدسائس الدينية والسياسية الى . 
يات فى نهاية أسرة عظيمة الشأن عزيزة الجانب وللا 
عسى أن نحل عقدتها » وإنكان نحم تلك الاسرة بدأ فى 
الأفول وسلطانها قد أوشك على الانهيار. أما تلك الأاسرة 


سس م الله 


قب أسرة الامو واا احات ا نين 
ااا 

و إا إذا حاولا أت نرجع إلى أصل هذه الدسائس 
الدينية والسياسية فد نقدم على مهمة عسيرة بل شاقة 
عقيمة لافنا قد نقع فى أشد الافتراضات تناقضاً وأ كثرها 
تباينا ويتتبى بنا الام إلى طرق باب التقاليد الى كثيراً 
ما بتلفما المحدثون ويشوهبا الرواة بالعوبه وال كاذب 
ولات مؤرخى ذلك العېد وه مداحون ڪر منبم 
مؤرخين يطرون هذا ويتزلفوات إلى ذلك من الملوك 
واللامراء والمتخاصمين قد نفثوا سم أحقادم أو تركوا 
طابع تحمسهم الةوى وميوطم الشتخصية فى اللأحداث 
التار ضية فشوهوا أصو لها وأسبايا تقو ع 0 متلط 
aE‏ اويا و اذ كرى -وادث ھی 
أرب إلى الأوهام منها إلى الحقائق . 


ورب سائل عما أثار هذه الأحداث إذ أنه منذ أغتبال 
الخليفة على عام 4+١‏ فى مدينة الكوفة . أو منذ اغتصاب 
معاوية للحم أو عدم اغتصابه له وقيام أسرة الامو بين 
وإنشاء نظام الاوتوقراطية والحك المطلق الجديد وهو فى 
الواقع نظام قدحمكالعالم . فان القتا لكان بجالا لم يحكف 
لحظة واحدة ولم مهدأ أواره . 

لقد كانوا يتقاتلون ف سبيل على بعد مصرعه وفى 
سبيل نحليه حتى بعد مقتل االحسينفى كربلاء وكانوا يتقاتلون 
ضد على فى سبيل معاوية وضد معاوية فى سيبل آل على 
وضد آل ٠عاوية‏ فى سبيل سواه . لقد استمر القتال فما 
نهم زهاء مائة عام منذ جر القرن السابع أو چ 
القرن الثامن . ولسوف يتقاتلون دامما أبداً .... وليس 
ْ غير الله ليعلم السبب !. أما ا م رخون فانهم لم يقفوا على 
السبب قط ولن يقفوا عليه لآن المتقائلين أنفسهم قد اتتهى 


بهم الام مع طول أمد القتال بأن نوا لماذا حكانوا 
تعاتاون أو ق ستل مق تقاتلون 19و إا الآن لتتساءل 
كذلك لم عسام كانوا يتقاتلون ؟! 

وذاك النى. الذىكانوا يتقاتلون فى سبيله لم يكن فى 
منشئه إلا ننيجة للدسيسة الى كانت حمل عت طياتها 
رغبات فرد واحد أو أرادة زعم واحد أو فى نفس 
الوقت مطامع طغمه من الرجال أو أمانى فة حكثيرة من 
الرجال يؤلف منهم شعب . قد يكون ذلك . ولكن مما هو 
خليق بالملاحظة أنه إذا كانت شعوب ذلك العبد تستخدم 
فى قتالما ذات الطريقة التى نقاتل بها اليوم فانها لم تجرد 
السلاح امس تعلق بالحدود أو ببب ٤ت‏ إلى الجنسيات 
فل تكن للاسلام آذ حدود أو جنسيات مختافة إذ لم يكن 
وناك مييز بین عرلی ومصرى وإيرانى وهندی ورک 


فكلهم كانوا مسامين على حن سواء . على أن الآراء فا ينهم 


س ل س 


كانت متباينة متضاربة . فكات القتال نشب فى سبيل 
العقائد الى كانت تتحول عندهم إلى مبادىء . وحكثيراً 
ما كانت تلك العقائد تنيت تارة كالعشب الفاسد أو تزدهر 
طوراً كالازهار النادرة على حد تفكي ر كل فرد منهم . 

وإذن فانهم کانو اكقاتلؤن ق ستل الفا أوق 
سبيل عقيدة واحدة هى عقيدة الشيعة . وما الشيعة إلا 
فكرة تولدتمن فكرة أخرى . هى الانتقام !. شم تطورت 
تلك الشيعة حى أصبحت طائفة دينية وانتهت بأن غدت 
رسكنا عي ا ننه أن سور تعرس جار 
قوة عظيمة هائلة .”أ آنا اتذت حجة تذرع بها فى 
متتصف القرن الثامن عدد كبير من المضطبدين والمنبوذين 
الأأموربين وهم ان لم يكونوا من الشيعيين إلا أنهم انضموا 

: إلى قضيتهم أملا فى شفاء غليل انتقاءهم الشخصى . 
أضف إلى هذا الاتتقام المطالب الى تقدم ها أنصار 


آل على أو العاووون للحصول على حقوق على فى الخلافة 
وهی حقو ق كان العلوبون قد تنازلوا عنها ولكن أنصار م 
استمروا فى المطالبة بها ٠‏ ولم يكفوا عن مطاليتهم بها لحظة 
واحدة منذ عبد معاوية ويزيد الاول. 

أما العباسيون أي آل عباس بن عبد المطلب . عم النى 
صل الله عليه وسل . فانهم قد استسليوا لمصيرمم . وسواء 
أكان استسلامهم عن اخلااص أ ا نهم تظاهروا به عن 
رياء ودهاء فانهم يتظلموا من ثى. فکا نوا بذلك على نقيض 
العلو بين میرن فى عر اما عر كل نشاط سياسى 
وكانت حياتهم بسيطة لا تعدو حياة العامة من الشعب . 
فكانوا ابات يقضونها فى المدينة وغالباً فى خراسارن 
حيث احتجبوا عن عالم السياسة فل بمسوا سلامة أحد 
أو يضروا بطمأنينة البلاد . 

وانتشرت الشيعة فى خراسات انتشاراً سريعأ حى 


أصبحت أو آضت البلاد وكرا للمعارضة العنفة . وكان 
الأموبون فيا مكروهين بوجه خاص مع كثرة أنصار 
العلوبين . ولذلك كثرت الفتن والحروب الأهلة الى 
كان شررها يتطاير مر خر اسان فيندلع میب القلاقل 
والاضطرابات فى جميع أنحاء الامبراطورية الآموية . 
وقد كارن هؤلاء الانصار هم الذين ثاروا على 
الامبراطورية الاموية وعماوا عل دك صرحبا . والعجيب 
فى ذلك أنهم ل هدموها لصا العلويين بل لمصلحة 
العباسيين الذي كانوا لا يمتون إلى قضيتهم بأية صلة . 
فكيف وقعت تلك الظاهرة الغرببة ؟هنا أيضأ تضلنا 
التقاليد فاذا هى امتزجت بالخرافة والوه فانها تبجعل من 
من بج المستحيل واجمال والحفيقة سياجا تحوط به الوقائع 
والاساب لتقودنا صاغرين مشدوهين فى دجور تلك 
الظلمة المدلهمة م تقف بنا أمام وقائع تار خي ة لا تقبل 


س أ كا 


جدلا أو نزاعا ونحن خاشعون مستسللون . 

فف أوائل القرن الثامن كان حزب الراو نديين أظبر 
الاحزاب السياسية فى بلاد فارس وخراسان وأشدها 
بطضاً . وكان الراو نديون انصار مد بن الحنفية أحد أنجحال 
الخليفة على . ويؤخذ من التقاليد ان الخليفة على عبد إلى 
هذا الاخير بزمام سلطاته بصفته اماما . وان أي هاثم بن 
مد بن الحنفية قد عد بتاك السلطات بدوره إلى على 
حفيد عباس بن عبدالمطلب عر الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وورها عنه نجله مد بن على بن عباس بن عبد المطلب . 

ولما كان انصاره فى ذلك العبد | كثر نفوذا فقد حرم 
العلوبون ولا سما آل الحسين “١‏ كر بعال الخليفة 
على من حقوقهم ل اة أسرة الماسين :وان ذلك 
فانحة الدعوة العباسية . وف مستهل حم موان الثانىآخر 


ranin 


می يدي جد ہد لجس ات 


١ (‏ ) سيدنا الحسين الذى يوحد ضر عه فى القاهرة 


Ne‏ ل 


الخلفاء الامو بین عام ۷٤۳‏ توف الامام مد بن على خلفه . 
نجله ابراه . 

وف عام ۽ ۽ ۷ کانت بلاد خراسان تتمخض باحداث 
جسام بفضل بن معن ونی مس الراوندى شبد الطريق 
إلى الدعوة العباسية وكان ابن معن حا ك السند السابق 
وعدو الخليفة روات الشان الذى لم حسن الانتفاء 
تخدماته ولا مكافأته ما هو جدير بمكانته . يتحين الفرص 
للقيام بثورة ضد الامبراطورية . فقدم الكوفة وانضم إلى 
الدعوة العباسية . ثم أضرم نار الثورة فى خراسان وجمع 
أنصاره فىمدينة مرو ونادى بابراهيم خلفة وأميرأ 
للمؤمنين عام ۽ غ7 وهكذا أصبحت الكوفة مسكزاً 
لمعارضة تأوى أنصار العلوبين الذي نكانوا فى الواقع 
.يعملون لصالح العباسيين . 

ونی عام ه4/ توف ان مع اة فكانت وفاته 


خسارة على العباسبين ولكن الامام ابراهيم اتن اخشار 
الرجل الذى تطلمه الظروف فأرسل أا مسا الراوندى 
إلى خراسان لمواصلة أعمال ابن معر. فها . 
وقد وفق أبومسلم فى حشد جيش مر العرب 
والايراننين ورفع لأول مرة لواء العباسيين السود وأباد 
الحبلة الى كان الخليفة موان الشانى قد جردها ضد الامام 
ابراهيم المطالب بالخلافة . على أن هذا النصر لم يتوجه 
نصر ثارت فقد هزم أبومسل بدوره بالقرب من الكوفة 
بعد بضعة شبور واعتقل الامام ابراهم وألق فى السجن 
:امس من الخلفة مروان الثانى. 
) وأوشكت الدائرة أن تدور على العباسيين لولم 
نج أبو مسل بأيجسوبة من مطاردة الأمويين . وقد مكن 
من الحرب وجمعأنصاره وحشد جیو شه ونادى بأبىالعباس 
شقيق ابراه الثانى خليفة على المسلين فى الثانى عشر من 


س ۷ س 


شهر ربيع الثانى عام ۱۳۲ ( ۲۸ نوفبر ۷٠١‏ ) ولآاول 
مرة فى التاريخ ذكر اسم الخليفة العباسى فى صاوات مسجد 
الكوفة الا كبر واستؤنف القتال بشدة وعنف لم يسبق 
لما مثيل . 

وعندئذ بدأ م ركز الامويين بزداد حرجا بوما إثر 
يوم فغادر مروان الثاتى حران على رأس جيش مر 
السوريين فى طريقه إلى الموصل لملاقاة جيش أنى مسل . 

وهزم الخليفة الأموى شر هزيمة على الضفة اليسرى 
من نہر الزاب الا كبر فى معركة ضروس دامت من اليوم 
الثانى من شه ر جماد الثانى عام ١9‏ ( ۲۸ يناير 76٠‏ ) حی 
اليو مالحادىعشر منه . فارئد مروان الثلى مع فلول جيشه 
إلى حران ومنها إلى دمشق فيفا “م إلى الفرما على الساحل 
المصرى و نخطاها لاجثا إلى الوجه القبلى بالقطر المصرى 
تطارده جيوش العباسين الظافرة . وفى تلك الجبة النائية 


لق آخر الخلفاء الامو بين حتفه وهو يزود عن نفسه إبان 
شهر أغسطس من عام ٠‏ ه۷ زت رأسه وأرسلت إل 
1 العماس فدالت مقتله دولة الامو بن العتيدة . 
واستولت جيوش العباسين على بلاد سوريا . سوريا 

الخاصة للأموبين التى حاوات أن ثور ولكن بغير 
ماجدوى إذ اخمدت ثورتها فى بحر من الدماء الطاهرة فى 
جميسع مدنا وضع السيف فى أفراد أسرة الامو بين 
وأنصارم على حد قول الشاعر سديف : 
لا يغرنك مائرى مر رجال 

إن نحت الضلوع داء دوا 
فضع السف وارة السوط حتى 

لاترى فوق ظبرها أمويا 


ول سج من المذخة غير أموى واحد هو الفارس 


المغوار عبدالرحمن الا"ول . فقد تمكن من الفرار ولجأ إلى 
أسبانيا حيث أسس ملك الا" مويين الزاهرة فى قرطبة . 

أما مدينة دمشق العامرة مقر الامبراطورية الا"موية 
فقد عملت فا أيادى النهب والتخريب وبالغ بنو العباس 
فى استئصال ثأفة نى أمية حتىابتزوا جميع أمواهم ونبشوا 
قبورهم ما عدا قبري معاوية والخليفة التق الورع عمر 
الثاتى بن عبدالعزيز . 

' وهكذا تربع بنو العباس على عرش مملكة من أعظم 
مالك العالم على حساب العلوبين وبفضل الشيعيين ودهاء 
الراونديين وخبثهم . 

م يشاً أبوالعباس أن تخذ من دمشق مدينة الامو ين 
عاصمة لمل فقد فضل علا الانبار وهى مدينة فارسية تقع 
على ضفاف نهر الفرات حيث لى حتفه مصاباً بداء الجدرى 
وهو فى الثلائين من عمره أى بعد انقضاء أربعة أعوام على 


هو س 


ارتقائه العرش . نغلفه شقيقه الثانى أبوجعفر عام ١‏ ه 
64م . 

وأول ما أقدم عليه أبوجعفر الملقب با منصور بعد 
أن أخمد نيراف الثورة السورية بصورة وحشية هو 
التخلص من أنى مسلم بارتكاب جر ية مخزية شنعاء ! 

قأف لما من مكافأة على اخلاص ذلك الرجل الذى 
عرف كيف يدير قضية العباسيين بمهارة وحنكة و يقودها 
إلى تلك الاتمة الماهرة . 

وما أن خلا الجو للمنصور بعد مقتل شاهد يضايقه 
كأنى مسل حتى قلب أوضاع انظ القديمة فى امبراطوريته 
وأخذ ينظ أمور دولته طبقاً لأفكاره شا 
البرامكة الفارسية العظيمة التى أمدته بما كاف عتاج 
اليه من المديرين . 

وبدأت مع خالد البرمى رئيس وزراء النصور 


سلالة الوزراء فى الحم . وكان عبد أو لتك الوزراء فانحة 
عبد استعباد ذهى للخلفاء العباسيين إذ أنهم لم يتمتعوا من 
العرش إلا بظله ومن الملك إلا بصولجانه وتاجه إلى أن 
جاء هارون الرشيد ووضع حدأً لسلطة الوزراء الواسعة 
بدافع من الحسد والعزة النفسية . 

وقد اتخذت ال لافة طابعاً فارسيا حتا مجى. آل 
عباس إلى الحم وكان أنشاء مدينة بغداد. وهذا الاسم من 
الالفاظ الفارسية البحته فانحة عبد جديد هو عبد صبغ 
الامبراطورية العربية بالصبغة الابرانية . 

کا نت مد نة بغداد O,‏ من نوعات المنصور . 
فقد حدث فى يوم من أنام عام ۷٩۲ ( ۱٤۲‏ ) إذ کان 
الفا سد نيز اا اراك اة 
زاهرة غناء رأي فما أحد النساك جى مارها وأزهارها 
جدوء وطمأًنينة CEL‏ دع 


للراحة والاستجام فى هذا اللمكان البادىء وأحاط الوزير 
خالد الرمكى قصر مولاه الجديد بمدينة ساحرة جلت فا 
عبقرية المبندسين الفرس ومواهيمم من خيال وابتكار 
فابتدعوا تلك المجموعة المتناسقة من القباب الشاخة 
والواجبات والاروقة والعمد !لى أوصى مما اليم م 
الساسانيين الدثر .ما أنهم خلقوا هذا الطراز المييب 
الدقيق حيث كان الرخام المون والخزف المطل 
والفسيفساء وأشغال البرونز تتناسق وتمتزج بما امتاز به 
الفن العرنى من صناعة الاخشاب الخرمة فتتمخض عن 
أعتاب ع وأقواس عظيمة ل تجار فى دقة صنعبا 
وم شايع ظ 

وكان أولئك الفنانون الفرس ايضأ ٠‏ مع ما متازون 
به من حب للازهار .م الذن وضعوا تصممات حدائق 


بغداد الديعة و نظموها بعنابة حى بدت غارة فى الابداع 


وحرصوا على أن تمتد على شكل قنن ومس تفعات متناسقة 
وحددوا أحواض الوسين والقرنفل والياسمين والورد 
حول ال كشاك الساحرة وأمام جداول المياه الساطعة 
حيث تالا نوافير البلور المنحوت . 

ولسوف تبق تلك الحدائق الغناء ذات الممرات 
المفروشة بالفسيفساء الحاطة باتيجار السرو التى يتغنى ہا 
الشعراء حط إعجاب المسافرين ورجالالآدب والمؤرخين 
فى ذلك العصر عبداً طويلا . 

لم تور مدينة قدبمة » مع استثناء بيزنطه » خلال أجيال 
عديدة على مخيلة العالم بأسره تأثير مديئة بغداد . ولسوف 
متد شهسرتما قحم أوروبا . وإذ ذاك يتدفق عليها سيل 
الغر بين مأخوذين يجالها وثقاقتها الواسعة الضافة 
ويسعون إلى مشاهدة تلك العاصمة الشبيرة . 

وإلى جانب ذلك يحب علينا أن نذ كر أن صبغ بغداد 


بالصبغة الابرانية تدر بحياً و بطريقة مننظمة مع تطورها 
وازدهارها سيوف حول يار الفكز ال ق وو راق 
عقلته تأثيراً يكاد يكون شاملا . ْ 

ولسوف تبعث اللغة العربية ونخلد . ولسوف ترق 
أساليبتلكاللغة وتلين عباراتها وتكتسب عذو بة ساحرة 
باحك فا افك القا ري ور الام ولوف تار 
الأدب بأ كله وفىجميع نواحيه وتطوراته قيكاتسب الشعر 
الق يداس جد بده وريد صن روما تقال د كر 
لفوت انه ا و لوف عي الا 
العربية الفارسية سيرها الظافر فتدرك قة الكال والمجد فى 
عبد المأمون ثم تتخطى هذا العهد وذلك العصر الذهى 
حتى يسخر بها القدر ويأنى عبد تصطدم فيه ببرابرة المذول 
فز عزع أركانها وتتقوض . 

وقد عدل المنصور مختلف نظم الدولة متأثراً بنفوذ 


البرامكة . فقدكان نظام البريد مثلا قائماً.نذ عبد الخليفة 
معاوية مؤسس الأآسرة اللأموبة فهو الذى أنشأه و نظم 
إدارته اء المتصور العباسى وعمل على توسيصسع نطاقه 
وتعميمه إذ ألحق به نظام « البوليس السياسى الأعل » . 
فقد عبد إلى مديرى البريد فى الأقالبم بأن يوافوه فى 
ران فى كل أسبوعين بل فی کل يوم بتقارير رسعية 
وسرية ليطلع عليها الجلس الناص أو ديوان الخايفة 
الخاص ويقف منها على جميع وجوه النشاط السياسى أو 
الاجتماعى الى كان يبديها الخاصة والعامة فى جمييع أنضحاء 
تلك الامبراطورية المترامية الا طراف ويتسنى لها تلافى 
ألمؤمرات وا كتشافها واحباط الدسائس وقطع دابرها 
وقد عظم نفوذ أولتك المديرين بطبيعة الخال واتسع 
نطاق سلطتهم وأصبحوا عمالا خطيرين بفضل ما يتجمع 
دمم من الاستعلامات واشرافهم على مجرى الحوادث 


عن کشت بحيث كان حكام الاقالم والولاة الذ ن کاس 
الخلفاء يستبدلونهمخوفا منمنافستهم وعاو شأنهم واتساع 
نفوذهم ڪسبون لم حساباً كيراً وبنزلفون الهم لأمنوا 
شرم لا سا وأف رجال البو ليس السيامى حكانوا 
لا مخضعون لنفوذ السلطات الحلية بل كانوا تابعين للسلطة 
المركزية والدءوان الخاص أي للخليفة نفسه . 
قد تقولون أن هذا ضرب من ضروبالجاسوسية . 
كل .قافن إلا اسو سة اة اطا أشرة للمحا اة 
على سلامة الدولة وكيانما إبان سيطرتها على امبراطورية 
مترامية الاطراف تقلب على عرشها ملوك من مقتلف 
الاسر ونداولتها الادى عر طسريق المؤامرات 
او قف ر و 
دولة العباسيين أنفسهم إلى ا لحك لخير مثال على ذلك . 
لم يكن العباسيون على شىء من الكفاءة الحربية ولكنهم . 


۳( س 


على نقيض ذلك .كانوا يتمتعون بنزعة السياسة وموهبة 
الجخرية القائمة على الخيرة على أنهم إذا کا نوا قد استطاعوا 
أن يفرضوا احترام سلطتهم وساطانهم بنفوذ حكومتهم 
وشدتمها . فقد مكنوا كذلك من توطيد دعائم ملحكهم 
برجاحة عقلبم وحتكتهم التى ساعدتهم على إنشاء شبك من 
مختلف أنواع التجسس وأوضاعه المتشعبة . وعلى الرغم 
من ذلك لم تكن تلك التدابير والاحتياطات فى بدثها على 
شىء من الغلو أو الآفراط . وخليق بنا أن نعترف بذلك 
إلى أن جاء ذاك اليوم الذى تطورت فيه فأصبحت خطراً 
حقيقياً وهذا ما حدث فيما بعد فقد إتسعت تلك المراقبة 
لدرجة لم يستطع معها الخلفاء أنفسهم أن ينجوا من 
سيطرتها أو التحرر من سلطها ما اضطر معه الخليفة 
هارون الر شد إلىاتخاذ تدابير عاجلة غاية فى الشدة للتحرر 
منها واسترداد حرية العمل . 


وقد أنشأ البرامكة عددا من الدواوين الختلفة 
وعهدوا الما بمراقبة التجار والمسافرين واللاجانب الذين 
يدخلون البلاد وبغادرونما . ولم تكن تلك الدواوين إلا 
بمثابة « مكاتب لجوازات السفر » وهى نوع آخر م 
الاحتياطات السساسية فكانت الى جانب دورها السياسى 
تلعب دورا مالیا لتحصيلهبا رسوما على كل جواز حمل 
الاجانب بدخول أراضى الامبراطورية عل أنه قد استثى 
من تلك القيود ضيوف الدولة والممثلين السياسيين للدول 
الى تربطها علاقات وثيقة بالامبراطورية . 

ولم يحكن التجار وحدم ثم الذين يفدون علىتلك 
البلاد فمناك أيضا الفضوليون أو بتعبير آخر السياح . ول 
يكن لاء السياح الذين كانو يتقاطرون من كل حدب 
وصوب من جميع أنحاء العالم المتمدين ثم إلا رفع أنوفهم 
باعجاب نحو الاثارات الفاخرة والأاشياء التىكانت تجهلها 


بلادم لدرسها والتعليق علا كم بعد ذلك وصفها فى 
كتاباتهم وأخبارم . 

فتلك المراجعالقديمة يونانية كانت أم لاتينية أوعربية 
الى لا ينضب معينها من تاف الانات والمعلومات هى 
كثيرة الشبه بما نطلق علمها فى عبدنا ه صاحبة الج-لالة 
الصحافة , 

إن امجتمع الانسانى ل يتغير كثيراً منذ القرن الثامن 
أوماقبله على أن رجال ذاك العمد كانوا يضعون كثيراً من 
الظرف واللاقة وسلامة الذوق والتأنى فى إنجاز ما يفعله 
رجال اليوم بتلك السرعة الرهيبة الى قد تخاو من بعض 
السحر وما ذلك إلا لآن رجال الوم قد استعاضوا عن 
الوبنائل اة وال دة لاوا ات رجا 
حياتهم أشبه بآ لة ميكانيكية صماء . وذهبوا حتى إلى المتاجرة 
بمثلهم العليا أما عن روح القد وقوة الملاحظه . والتعطش 


س ۵ — 


إلى العلم والمعرفة . فرجال عبدنا لا يختلفون فى ذلك كله 
أيضاً عن رجال العصور الغابرة ولا يمتازون عنهم بشىء . 

ولقد حان وقت لم يكن فيه من اللائق بالمرء أن تحسن 
التكلم باللغة العربية ويجيدها غسب . بل كان ذلك واجاً 
عليه . ويقولالمؤرخ الفرنسى: هيوارت » ”101887“ فها 
كتبه عن تاريخ العرب أن الاقبال على اللغة العربية كان 
كبيراً من الأجانب الذي نكانوا يرغبون فى استيعا باص وھا 
والوقوف على أسرارها وأساليها وطريقة التعبير ما 
والقتع بثقافة العرب وفلسفتهم وكانت قد بلغت فى ذاك 
العصر أوجها . 

وفضلا عن ملوك اأصقلين ١7‏ النورمانديين « الذن 
كانوا يتكلمون لغة الحكفار » ويطلبون إلهم خدمات 
علبية جلياة . فانى سأورد لك فبا بلى مثل مستشرق آخر 


اس ا م رجي 


(9) ملكة الصقليين ملك قدية كانت تشتمل على صقلية ونابولى 


مولع بالشرق هو ذلك الرج ل الغريب الذى عاش فى 
القرت الثالث عشر أعنى به فردريك الثانى حفيد 
الامبراطور باربروس أعظم ملوك الغرب مذ عبد 
شارلمان الذى م إلى الامبراطورية الرومانية المقدسة 
شال إيطاليا ومملكة آرل ثم مملكة صقلية . 

فقد كان هذا القائد الجاحد العجيب للحرب الصليبية 
السادسة عدواً للاسلام على أنه كان فى الوقت نفسه مولعاً 
اللفة العزرية إل خف اون فلك لقنا ىمد ينه وا 
مدرسة كان العرب يلقنون تا العلوم باللغة العربية .كا أنه 
جمع حوله علياء العرب والفلكيين والاطاء والموسقيين 


)١(‏ لوسيرا ‏ مدينة لوسيرا القدعة إحدى مدن ملك نابولى فى مقاطعة 
« كابيتانات » وهى تفع على بعد ١1‏ كيلوميرا شمال غربى فودجيا ويبلغ عدد 
سكالا ؟ ١‏ ألف نسمة . وفيا أسقفية ومحشّة عليا لاجنايات ومحكمة مدنية 
ومدرسه .للكية ومكتبة وكاتدرائية ججيلة وتموعات كهينة من الأوسمة 


والنحف الأ ثرية وقد كانت مدينة السامنيين ( 5332]168 ) قدا ويقالأن حت 


منهم بل وقد اتخذ من العرب خدما له . 

ويقول لنا ا مۇرخ «روتلان»” ادوع » أن 
الامبراط ور كان يستأنس بالكفار وهم حباً عظما 
حيث أنه كان ختار من بينهم مستشاريه وخدمه . 

وقد روى لنا ١‏ مائو بأرى « ” 815م5 MATHIEU‏ » 
أن المؤذن كان يدعو إلى الصلاة فى معسكره حى أتهى 
الام بالبانا وأمراء المسيحية الآخرين بالتساؤل عما إذا 
كان الامبراطور قد اعتئق المذهب المحمدى سرا ؟1... 

هل كان «فردر يك الثانى هو ينشتوفين » 081 FR‏ » 


VON HOHENSTAUFEN ”‏ سلما ؟ إن فى هذا الافتراض 


nr 


أذ ا لربالللاااام اا ااام ا ا اما ا الل 


حت دبوميدوس وضع اسسا غربى أبوليا وهى مشهورة مجمال أصوافها . 
وقد استولي عليها الرومانيون فى عبد بواسيوس هيرنيوس عام ۳۲۰ قل 
السيح ودصت عن آخرها على أثر ثورة ثم أعيد تثييدها . وفى عهد 
سترابون كانت معالمبا قد اندثرت واستخدءها الاومبارديون بعد ذلك مركزاً 
أماميا هم . وفى عام 576 استولى عليها امبراطور السرق كونستان الثانى سح 


ما يضحكلا لشى.إلا لأنفرد ريك كان أشد الرجال الحادا 
وجحوداآً بالابمان فيجب ألا نرى فى هذا الطابع الشرق 
الذى تظاهر به أمام م _اصريه الذين تملكتهم الدهشة 
وعرام الذهول إلا ميلا شديداً منه نحو عالم جديد مجهول 
واعجاباً لا نظضير له بثقافة عالية تفوق ثقافة أوربا فى 
عصره كل التفوق . 

على أن ساوكة هذا كان سبباً فى إثارة مشا كل خطيرة 
فقد اختلف مع البابا غريغور يوس التاسع واستفحل 
الخلاف بينها إلى حد حكير . 

ولكن هذا الرجل الغريب الذى أغرم بالثقافة العربية 


حت فى حلته على ايطاليا واشعل النار فيبا ولكنبا لم تلبث أن ازدهرت من 
جديد فقاومت جوش شارلمانىالعظم عام ؟ ۸۰ وجوش النورماسيين عام 
٠١0‏ .ثم عادت فتدهورت وكانت التبا تدعو الى الرثاء عند ما فكر 
الامبراطور فردريك ااثانى فى أن مجعل منها مستعمرة عسكرية للعرب الذبن جاء 
بهم من صقلية إلى كابيتانات . فشيد الاميراطور بالقرب من المدينة القدعة = 


هو نفسه الذى نظم الحرب الصليدة السادسة وتولى قادتما 
و إن كان ذلك منه تظاهراً لا عقيدة راسفة وسار لمقائلة 
صديقه الكامل سلطان مصر وقد كانا بتبادلان المدايا 
الان الان ند اخداطر رق وقة وزرنة ف ييز لفات 
مؤرخنا المقريزى . ذلك المؤرخ الدقيق الذى أنى على سرد 
الحوادث سرداً مستفيضأ مسهبا . تلك الببذة عر 
فردر يك الثاتى :- 

كان أميراً عالمأ كيرا فى الفاسفة والهتدسة والحساب 
وجميع العلوم المنطقية وقد وجه إلى الساطان الكامل عدة 
أسئلة عسيرة عن نظرية الارقام فعرضها السلطان على عل 
هذا السور يضم بين جدرانه مساجد وترسانات وورشاً ومنازل لسكان يكن 
تقدرم بستين ألف سمة . وقد أخلص عرب لوسيرا الذبن كان البابوات 


مخشون بأسهم لأمراء آل « صواب » وقاوموا شارل وانجو الذى لم يتمكن 
من اخضاعہم عام ١١74‏ إلا بال جو ع والعطش . وقد استخدمهم بعد ذلك = 


الدين واصف وغيره من العلماء وبعث برده إلى الامبراطور 

وكان السفير الذى عهد إليه وألى مصر حمل رسائله 
إلى فردريك هو الامير تف رالدين وهذا أيضاً من رجال 
ذلك المد المدهشين . فقد كان بدوره مغرما بالغرب 
بقدر ما كان فردريك مولعاً بالحضارة العربية ححيث أنه 
على الرغم من قيام ا لحرب الصليبية ظل هذان الرجلان 
مس تبطين برباط وق من الصداقة لم تفص عراها حى 
آخر نسمة من حاتم . 

وما أف وصل الامبراطور إلى بلاد الشرق حى 
ليخال أنه تأر بسحر الأراضى الاسلامية أ كار من 
عاول اثان عدي لبن و > اق 
. مع روح ذلك العصر فطرد العرب من لوسيرا وأعس باعدام أو استعباد جيم 


الذين رفضوا اعتناق الدين المسيحى واستبدل اسم المدينة باسم ساتنا ماريا ١755‏ 
١٠١4‏ ولكن المدينة ظلت محتفظة باسمها القديم . وقد خلط بعش حت 


ذى قبل وقد روى المقريرى حديثاً عنه وأبده فى ذلك 
د المطران دا كشيرا « ” م88ععغ'2 THOMAS‏ “ وهذا 
الحديث يحكثف نا عن صفحة من صفحات هذا 
الامبراطور فى كثير م الدهشة . 

قال فردر يك أمام جمع من أمراء اللانين وقد عرتهم 
الدهشة . إن غايتى السامية من الجى. إلى القدس هى أن 
أسمع المسلمين فى صاواتهم يبتهلون إلى اله ليلا ! 

إن هذا الوصف ليرسم لنا بوضوح وجلاء ص ورة 
هذ المستشرق الامبراطورى الذى يعد بغير ما تشريب 
تفا يعدا ور حت نه لاور بان الو + 
CHATEAUBRIAND # 011”‏ “ 


مہہہ كيتيا ايع ييه aan‏ اي يت ا يب يس ب بيصي ا ا اي 


حت مؤرخى القروت الوسطى بين هذه المدينة ومدينة اوسيرا الملقبة عدينة 
الوئنيين ( أسهههم ذ[هء0 N02‏ ) وعو لقب برجم إلى غزوات العرب 
فى القرن التاسع . ولإ تسكن خمة فى عبد فردريك الثانى مستعمرات عرية 
فى نوس سيرا . Le. Dezobry et Bachelet : Dictionnaire‏ ( 
de Biographie, page 1652 )‏ 


فى عبد العباسيين الأول . وهو العبد الذى ابتعدنا 
عنه قليلا خلال حديثنا كانت أوربا لا ترقب إلا حجة 
لتقب العلاقات مع الشرق . ولقد أقامتها بصفة غير رسمية 
بولسسطة مؤرخيها الذين أوفدتهم ليحملوا إليائمار 
ملاحظتهم ثم بصفة رسمية عن طريق سفرانما فقد أرسل 
الفرئج ٠‏ الكارو جيورتب ء ” $×۸8011۸61۴ » 
سفارتهم الآولى عام ۱٤۸‏ ( 10+ ) فى عمد بيبان القصير 
PÊPIN LE BREF ”‏ “ إلى بلاط الخليفة المنصور . 

كانت تلك العلاقات وليدة رغبة الفر ج الذينكانوا 
يعملون على حديد سلطة البابا الزمنية فكانوا يسعون إلى 
إيحاد مناصر لم فى الشرق ليقاوم معبم امبراطرة يزنط 
الذىن أصبحوا من دعاة حطم الصور . فلقد كانت الحدود 
: الفاصلة بين العرب والبيزنطيين من بحر قزوين إلى البحر 
المتوسط سيا فى وقوع غروات كثيرة من فرسان العرب 


بحيث أن الحرب لا تضع أوزارها ألبتة بين الامبراطورية 
العربية والبيزنطيين . وهذا ما كان يرناح إليه الفر ج . 
وإنهم فى سبيل ذلك بدأوا فى التردد على بغداد وراء 
ستار الاججاب بالحضارة العرية سواء أ كاف حقيقياً أم 
ظاهرياً أو كلها معا . أما الحقيقة فانهم كانوا يبتغون 
طلب شىء واحد . وهذا طبيعى . جاءوا ليرجوا الخليفة 
بأساليب الدهاء المقنعة بستار من العبارات الآدبية المنمقة 


الذي نكانوا يتقدمون فى غزواتهم حتى كيليكيا وأنقره 


أن يستمر فى حربه مع البيزنطيين قد رالمستطاع . قد 
لا تكون هناك أبة فائدة من هذه التو صة فلا العرب 
ولا البيزنطيون كانوا يرغبون فى التنازل عن مطامعهم 
المشتركة أو الحكف عن قتال سرف يظل عبداً طويلا 
سواء بنصح الكارولنجيين الأجوف أو بغير نصحهم . 
ولكن يكن الاستنتاج من ذلك أن الوسيلة فى عقد 


العلاقات السياسسة بين الكار و لنججين والعباسيين 
قد وجدت . 

ولنرجع الآن فى حديثنا إلى نظام الامبراطورية المالى 
فى عبد الخليفة المنصور . لقدكانت الاقام التابعة رأسأ 
مركز ا ف لافة الرئيسىهى : بابل . سوس . وفارس 
و كرمان والعراق العجمى وخراسان وازرييجيان وما بين 
النهرين وسوريا ومصر. أما الاقام الى كانت تتمتع بنوع 
م الاستقلال الذاتى تحت إدارة الولاية فهى بلاد 
جحد والبحرين والمر وغرب برقة وبلاد ا مغرب 
وفارس والسند. 

وكانت الضرائب نجى من فارس والسند وجدزء من 
بلاد العرب وتدفع دراهماً فضية فى حين أن ضرائب 
سو ربا ومصر اللتين أهملتا مؤقتاً اصلحة العراق كانت 


تدفع بالدينار الذهب . 


ا س 


ولا كانت العراق تقع مباشرة نحت إشراف الخليفة 
الذى أغرم يبا اة فانها كانت موضع رعاية خاصة . فقد 
نفذت فما مشروعات وأسعة للرى وحفرت الترع الح ... 

أما الأعمال التى بدأها الامو ون لتحسين الاراضى 
البور فقد نمت وامتدت وآ#زت بنجاح مما ضاعف بروة 
البلاد وجعل منها نوعا م نأملاك الخلفاء العراسبين الخاصة 
أو ما يسمونه حديقتهم الممتازة . 

وقد ألغى المنصور دفع الضرائب على قزل 
نقداً واستبدها بضرائب عينية وفى آخر سنى عبده أدخل 
البرامكة ضرائب ثابتة يدفع نصفها نقد والنصف الآخر 
عيناً . وقد وزعوا المبالغ بطر يقة استبدادية بأن فرضوها 
NEE‏ وجدة عن الرراعة ش 
' وقد طبقوا تلك الضرائ بالثابتة بغير تمييز وبدون مساعاة 
لحالة البلاد الى أقفرت و افتقرت اعدم وج ود الرى 


سسا ۳۹ مو 


أو لآى سبب آخر وأرغموها على دفع تلك الضرائب وهى 
نفس الضرائب المفر وضة علىالبلاد المشهورة خصما والى 
لا ثلبث أن تضمحل وتفقد من خصها نحت ضغط هذا 
النظام الاستيدادى . 

وكان هذا النظام الذى بعثه البرامكة خْأة من التشريع 
الغابر لقدماء الفمرس يتناقض تناقضاً صارخا مع نظام 
الفواتك الاسلاى وروت الشر ع الاسلاى نفسه . 

أما الأرباح الشخخصية الى جناها الوزراء البرامكة 
وأنصارم من هذا النظام سر فى بادىء الام 9 جهاراً 
فكانت أرباحاً طائلة ولكنها أثرت فى إبرادات الدولة 
درا عرسا وأ هرا املا فكان ذلك ا خد 
الأسباب العديدة الى أدت إلى الصاق تهمة الزندقة مب لاء 
الابرانيين الذين ظلت ذكرى وطهم الساقط عالقة ف 
أذهاتهم حتى ليقال أنهم لم يعماوا إلا لأعادة صرح 


امبراطورية المازنيين أو لاحياء شريعة زردشت وفى هذا 
ما رر بطريقة أخرى النقمة الى حلت بعشيرتهم 
عأم ١٠م‏ . 

وقد توصل المؤرخون على وجه التقريب إلى تقس 
ميزانية الامبراطورية فى عد الخلفاء العباسيين الأآاول 
إلى ثلاثة عبود . 

العبد الآول من عام ١68‏ حی عام ۱۷۰ ( ۷۷۵ - 
1 م ) حيث بلغ دخل خرينة الخليفة ١ ١‏ ۽ مليون 
دینار ذها . 

والعبد الثانى من عام ٤‏ حتى عام ۲۲۳۱ (و.م 
۸۴۹ م ) حيث هبط هذا الدخل إلى ۳۷١‏ مليوناً. 

والعبد الثالثك من عام ٢ ١‏ ۲ حتى عام ۲٣۳۷‏ ( ۸۳۹ - 
۱ م ) حيث ل يتجاوز الدخل السنوى مهم مليوناً 

وهكذا لم يسفر سقوط البرامكة عن أى يتحسين 


أو تعديل فى مالية الامبراطورية . فبذا النظام العقيم منذ 
نشأته أسفر بعد حك المأمون وفى عبد الخلفاء المتعاقبين 
عن يح كان بزداد عاما بعد عام . وإذ ذاك شرع ولاة 
الأمور لسد هذا العجز بطالون هذا أو ذاك من الآقاليم 
أن يدفع إلى خزينة الخلفاء سافاً مبالغ طائلة وهى مبالغ 
كانت تنتزع فى بعض الآ حیان انتزاعا من الاقاليم أو فكت 
مواردها أن تنضب . وما ساعد على انيار الامبراطورية 
ودك صرحا فما بعد تلك الا عمال الاغتصابية التعسفية 
الى اونكبت لصلحة الافطاعيات العسكرية والضرائب 
الباهظة الى کات يفرضها أمراء المارات . وم م 
الديكتاتوربين العسكر بين الذين نصبوا على الامبراطورية 
فى آخر عبد الخلفاء العياسين اسد نفقات ال جوش المرتزقة 
وهؤلاءكانوا بجندون دائما من الا”نراك والاأحكراد . 
٠٠‏ أتا لا رال بدن جد المدغرن عهنستد ہار 


0-7 ا كك 


الامبراطورية العباسية وسةوطها على أت تلك الشبكة 
المحمكة التى حاسكبا عمال الج-اسوسية السياسية وتلك 
الضرائب المفروضة بوجه عادل أو بطريقة غير مشروعة 
وتلك التدابير البوليسة التى أقامما المنصور لضان سلامة 
ملك . كل ذلك لم عل دوت ثورة الشعوب المتذمة 
المغلوبة على أمرها . 

فنذ عام . ۷٦‏ عاودت الفتن واللإضطرابات سيرتها 
الآولى فى حكثير من أنحاء الامبراطورية . فبعد أن 
طأطأت سوريا رأسها اذعانا للاسين أ خذ الحجاز يتحرك 
بدافع من الامل الغامض . وف عام 7+9 حاول بعض 
أغار العلولين المنسيين أن يشرهوا نار الور وا ا 
بانضمامهم الى ابراه أحد آل الحسن « ابن الخليفة على » 
للمطالبة حقوق هذا الا"خير بالخلافة ولكنهم فشلوا . 


وفى عام +7 شبت ثورة عنيفة فى فارس إذ دعا 


سمباد المزدكى مواطنيه الى الانتقام لقتل أنى ملم . وقد 
اندلعت نيران هذه الثورة الخطيرة فى خراسارنف 
وأزربيجان . فأرسل المنصور تجله المبدي على رأس حلة 
عسكرية ضد مباد الذى قتل فى معركة جامية الوطيس 
بالقرب من همدان . 

ولعسل أعنف الثورات الى واجہت المنصور هى 
ثورة دجال فارس يدعى « استدسيس » وقد ادعى النبوة 
وأثار الميرة ولكنه قتل بعد عناء طويل . وقائله هو 
ابن خزعة عام ۷۹٥‏ . 

وبعد أن انتبى المنصور مر اخماد نار هذه الفتن 
والاضطرابات وادخال التعديلات اللجديدة على نظام 
الحم فى ولاياته وجه جل اهتهامه فى الشطر الثانى من 
حكنه الذى استغرق .7 عاما الى النوضة الفكرية والعلسة 


فأخذ لشجع رجالا ومد بتعضيده . 


الى بلاطه طبيباً مسيحياً يدغى جيو ر جيس بن ختشوع 
المعروف بجيورجيس بن جبریل وهو م جنداى 
شاھہور حدث کان یدرس الطب وقد شما هذا الطبيب 
الخليفة المنصور و دأء 1 معد نه 3 أبلغه أنه 1 بعلم 
الطب عن الا حاث العلسية الى وضعبا قدماء اليو ناين 
وأنه يدرس الطب فی مدرسته بحف داى شاهبور على 
أساس مبادثهم ونظرياتهم . وعلى أثر ذلك أمس الماص-ور 
بتعريب أبحاث جاليانوس الأولى عن الطب و جع كذلك 
دراسة علوم الصيدلة ووضع أسس مدرسة الطب هذه الى 
أحرزت فيا بعد أيام حك حفيده الخليفة المأمون شهرة 
أله رات ادن يدري وا ورهن 
لا تقل عنها شهرة . 

وقضى المنصور نحبه عام ١54‏ ( و ٥۷۷م‏ ) تاركا 


د 4٣)‏ س 


الامبراطورية من بعده لابنه مد المبدى . 

وكان هذا الشاب البالغ من العمر الرابعة والثلاثين على 
جانب عظبم من الثقافة وسعة الاطلاع ودماثة الاخلاق. 
ولكن ما سف له انه كان ضعبف العزيمة والارادة إلى 
حد بعيد . ول ن كان فى استطاعة هذا الملك العالم أرنف 
يقضى الساعات الطوال فى مناقشة أصعب المسائل الحسابية 
وأشدها تعقيداً للوصول إلى الحل الموفق . فانه كان على 
نقيض ذلك عاجرأ عر مقاومة السيطرة الوخيمة الى 
كانت تفرضها عليه زوجته . 

كارت المبدى من هو لاء الرجال الذين لايستطيعون 

التحرر منسيطرة المرأة على حياتهم . فقد کان منذ ار تقائه 
العرش قد اختار محظة فارسية فارهة امال تدعى 
و امن رفون اانا لانو لس ا ود 
المبدى وهار ورت الرشيد . 


كانت الخيزران دساسة مثقفة موفورة الذ كاء . فقد 
كانت تقيم فى قصرها منتديات أدبية وهى لعمرى إحدى 
أولاء النساء اللاثى برعن من جميع الوجوه وبحسن كثيل ` 
الآمور فيلبسن لكل حالة لبوسها أما نعيمها وأما بؤسها . 
وهذاكاف ليوضح لنا كيف أن دسائسها منذ فانحة حك 
اذى قد :داخ القضر راسا غا عفن وائرت 
فى الساسة . 

واستاءت الخيزران من ابی عبيد الله وزير المبدى لانه 
أدرك ما يرقب مولاه من الأخطار فى المستقبل غاول أن 
بحد من سيطرتها ونفوذها على الخليفة فكان ذلك سبياً فى 
سقوطه وزوال حظوته ونفيه . 

وولى بعده يعقوب ن داود ولكنه سقط بدوره ولا 
مض عليه خمسة أعوام لآنه عارض فى حقوق الملكة 
وتدخلها فى شئون الدولة بتعيين حكام الآقاليم وعزهم : 


ونا لنتساءل عما إذا انت هيبة الحك أو نزعة 
الدسيسة أو أيضاً نزعة إمرأة غير مسثولة هى ال ى كانت 
تدفع بالخيزران إلى احتلال تلك المكانة البارزة فى شئون 
الدولة . لعمرى إن الام كان أسوأ من ذلك وما الدافع 
إليه إلا مطامع شيطانية وغاية شريرة كانت تضعها نصب 
عينيها وتثابر على الوصول إليها فكان ذلك سبباً فى وقوعبا 
فى الجرم . 

فنذ عام » ۷۸ كان الخليفة قد عين نله اللاحكير 
الهادى ليخلفه فى الملك . أما الخيزران فحكانت ترد 
الامبراطورية لنجلها الأصغر هارون الرشيد فقدكانت 
تحبه حباً جماً وتفضله على شقيقه ال كر المادى ولحكى 
تضمن له العرش أخذت حك أشد الماممات جرأة 
وأشركت معا فى عملبا أسرة البرامكة الما كرة الناضعة 
انى بدأ زعيمها حى . منذ ذاك الحين . فى تمثيل ذلك الدور 


وغ — 


الخق الجبول الذى طالما حير المؤرخبين وكان موضع 
جدلم وتناقضهم . . فو لم يصبح أعظ المستشارين تفوذاً 
غسب . بل اداة للاتتقام فى يد اممك الناقة الحقود . 

فبعد أن حاولت الخيزران بغير ما جدوى ان تلصق 
ا تو ارا 
وجود الامير الشاب فى الجرجان جيث كان يعمل على 
[خماد نار الثورة فا عام ۷۸۳ لك جردوه بجيع 
الوسائل من حقو قه فى خلافة العرش . على انهم اصطدموا 
فى هذا الصدد برفض قاطع من الخليفة . 

إن لاضعفاء احياناً ثورة حزم تحمل الدهشة إلى اعماق 
النفوس إذ هى تكشف اة عن عزة لم تعرف عنهم ولم 
تعد فهم من قبل وللمرة الوحيدة رفض الخليفة الميبدى 
ان يصفنى إلى ایعاز زوجه واتهاماتها وانی ان ينتصخ 
بنصحبا ويعمل برأيها . 


= 


كانت المبدى معتزما ألا يغير نظام الوراثة فى 
الامبراطورية وهو النظام الذى وضعه عام ۷۸١‏ ومصراً 
على ترك العرش لنجله الا كبر وكان أنتذ فى الرابعة عقر 
من عمره . قد قرر أن بحم المادى أولا عل أن تخلفه 
هارولت من بعده . 

وانا لنتساءل عما إذاكان الخليفة قد لك هذا الم.إك 
الحازم بدافع من الحب والتفضيل لنجله الآ كبر أم بدافع 
العدل الآبوى أم الذكاء أم أيضاً بدافم الخوف من أن 
بترك عرثه لغلام يافع قد بقع حتما نحت نفوذ والذته. 
وكانت الش ڪول قد بدأت تساوره بعأنها , أو تحت 
لطاب الرامك الذن خضع بنفسه لسيطرتهم الطاغية 
وحاول عبثا أن يتخلص مها . إنه كان خشى عاقبة نفوذم 
الو خم إذكان بعلل أن هذا التفوذ لابد أن يمتد إلى عبد 


س E۷‏ س 


لحتملة . هل كان الخليفة ينوى الايقاع بمن حو له لخيلدون 
ذلك ؟ لقد توف المدى أ فقال البعض إنه قضى نحبه فى 
حادث صيد وأ کد البعض الآخر أن السم دس له فى 
إحدى حفلات الصيد فى اليوم الثانى والعشرين من شر 
حرم عام ١+‏ - 4 اغسطس 1786م ٠‏ 

وه يحكن .٠ن‏ آم . فقد خلفه موسى ادى 
عام 6 على ارتم E‏ م الدسائس اتی حا كنبا 
الخنزرانة وأنصارها البرامكة للحاولة دوت ارتقائه 
العركن ققد أ خبط القدر جميع مشروعاتهم : وأقنع ى 
الترمى الخيزرانه وحملبا عندئذ على عدم تعكير صفو 
حفلة المبايعة باقترافها مرا جنونيا فاستسلت الخيزران 
للصدمة هاثشة باشة إذ طأطأت رأسها اللتحكير الام 
وطلبت إلى ابنها هار ون أن يحنى جبينه البريء أمام الملك 
الل 


وكات أول عمل أقدم عليه المادى عند ارتقائه 
العرش هو الحد من السلطة الواسعة التى اختصتها والدته 
لنفسها والقضاء على نششاطها السياسى والتخل مب كلفه 
الام وطلب إلہا أن تارم عقر دارها وحظر عللها كل 
اتصال مباشر مع كبار موظف الدولة . ولم يقف الخليفة 
الشاب عند هذا الحد بل الق بجميع معتوق الخيزران فى 
اهب السجون ووضعها وشقيقه ال ارون نحت رقابة 
ساهرة كانت أشه باعتقال مستتر ! 

وقد شعرت الخيزران بعظ الاهانة والمذلة حتى 
أعماق قلبها من جراء تلك التدابير الى لم تكن لتروقها. 
فلسوف تنتظر فى ظلمة قصرها ... ولسوف تنتظر صامتة 
متفر ة كالغرة تزفق الل المواقة للوئوات والظعن. اما 
تلك اللحظة فسوف لا يطول اتتظارها . 

ولكى يقضى ا ادى على جميع مطامع شقيقه فى 


العرش وأمانيه فيه عين ابنه جعفر وهو طفل فى الرابعة 
من عمره خليفة لهووليا لعهده رم ه ارون بذلك من 
العرش وقضى على حقوقه فيه قضاء مبرما . 

على أنه ما كانت دلالة هذا العمل الجريء وسرعته 
فهو ل يكن من الممسارة بشى مع وجود الخيزران متريصة 
تراقب الحرادث بعين ساهرة وتتحين الفرص فى ظل 
اتقامما وقد أوعز ريع إن سهيل وزبر ا هادی إلى مولاه 
وأسر اليه بأن ابعاد هارون من العرش او حرفانه من 
حقوقه فيه لا یکی إذ أن وجوده على قيد الحياة يعد فى 
حد ذاته من أعظم الأخطار على طمأنيئة الدولة وسلامة 
مليكبا . ولذلك يقال إن الحادى كان يفكر فى التخلص من 
شقيقه . غير أن البرمكى أبلغ الخيزران نة الخليفة سر 
غال دون وقوع المأساة ونآمرت على المهادى وعملت 
على ضياعه لانقاذ هارون . 


مان يد الشسطات شيئاً فانه بد ركه عادة . فقد 
دعت البزران الحسادى إلى حفلة فى قصرها وهناك التف 
جوار ما جز لهو كني ا افا ومازلن به <تى قضى نحيه 
فى ليل ۱۰ / ۱۹ ربيع الآول عام ۱۷۰ هس ه! سبتمير 
سنة 78 م ولم تتجاوز خلافته سنة وشهراً . 
أما اروت البرىء من تلك الجرممة الشنعاء الى 
ارككيت من أجل وبغير عل منه فقد أيقظته والدته ويحى 
ارم فى منتصف تلاك الليلة المشثومة ليسمع المناداة به 
خليفة على المسامين . 
ويقال - إن صدقا أو كذبا ‏ إن هذا الشاب البالغ 
السابعة عشرة منعمره الذىقدر له أن حك بمشيئةالأقدار 
العجيبة . قد صاح تلك الصيحة المؤللة المليئة بالجرع 
والاهتهام « أواه يا أماه ... ماذا فعلت !؟» 


ترى هل كانت صبحة اللوم هذه اعتر اما منه ببراءته 


— وه — 


إنه للوم مؤلم من ذلك الابن الذى يدبن عياته لتلك الام 
اتی أعماها حبها أو طموحها ودفع بها إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم وأشنعها لتنال له عرشاً ! 

ولک مالا والح على أعمال الخيزران والدور 
الذى مثلته فقد غعرها الرشيد بعطفه وحنانه وأحاطبا 
يحميع أسباب العزة والكرامة ولم تطل حياتها فى عبد 
ابنها الثانى . فقد مانت بعد ار تقائه العرش بثلاثة أعدوام 
سنة 11/90 ھ۷۸4م . 

ولنتجه بأنظارنا إلى ذلك الأامير الشاب لنرى كيف 
عاش وحكم إذ أنه الآمير الذي أصبح أعظم الملوك جاها 
وأكثرم بذخا وأغزرم علا وأبعدم ثقافة يا أنه كان 
أحد الرجال الذين حار فهم التاريخ وحكثرحوط, جدل 


المورخين . 


— 0 لك 


أسرة بى العباس 
۲ 
التجارة والتجار ٠.‏ الأسواق والحانات والمانات 
« الفنادق » . الليفة المتتكر والليفة التجول . الشعراء 
السفون . عاماء العرب ومدارس بغداد . ولام هاروت 
الرشيد . الراقصات والغوانى . السة_ارات والقنص 
والاستعراض ٠‏ زسدة الأميرة المسامة . 

ا بجاح مو اصرة عام ۸٦‏ الى أودت اة 
الحفادى رفح إلى العرش هار ون الرشيد قد عززت حا 
أسرة البرامكة وحملتها إلى أرفع ذرى الجد وال جاه . 

فا أن اعتلى هارون العرش حتى سم مقاليد الاعمال 
بأكلبا إلى حى البرمكى ووضع زمامها بين يديه . فأسرع 
هذا الاخير إلى ارسال أحد أنجاله وهو الفضل حاکا على 


سد موه — 


خراسان وقلد غيره می الرامک زمام الحم فى فارس 
وها كيتنا 5 وضع أقاربه فی کل مكان 
وغل رأس مب ولايات الامبراطورية ومصاح الدولة. 
ولس فى هذا التصرف مايدعو إلى الدهشة فهو اص 
bk‏ 

کان يحى منذ عبد بعيد قد دقع عفر جل الثانى إلى 
داخل القصر وضمن حاشية الخليفة وخاصته بل رفع به 
إلى أرفع درجة من درجات العرش وأقربها اليه . وكان 
جعفر الشهير صديق هارون منذ صباه وحظيه فى جميع 
ساعاته ولحظاته . وبذلك تم له أن يترك الباب مفتوساً 
تاف أنواع الدسائس والمفاجآت وجميع أساليب 
السخرية والدهاء و جز الشعور والاعناق . 

وليك هناك شك فى أن هارون الفتى الطائش كان 
لابد أن يترك لليراهكة الحبل على الغسارب فيتقاصون 


80م — 


حظ الامبراطورية ويعقدون شئون الدولة وماليتها أو 
عاونا . وكاس لابد أأيضاً أن يرك كلا بل ساعد 
هؤلاء البرامكة النهمين يتقلبون بين أ-ضان الذهب وإن 
قدر أن يدفعوا من هذا الذهب غالاً فما بعد . لاشك فى 
أن هارو ن کان بتمتع بالملك بل ويتمتع به فى أحمى مظاهره 
ولكنه كان لاحكم بل کان ينظر إلى حى وهو يديرعنه دفة 
تلك الامبراطورية الواسعة الى دفع الأموبون السالفون 
حدودها إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره عقل ولكا بدأت 
تتضاءل شيئأ فشيئاً ولابد أرن تستمر فى هذا التضاؤل 
والانڳاش . 

فكثير من مختاف الولابات قد انشقت قبل ذلك مثل 
أسانا برها العباسوق انايند فين التمور ولوف 
يأتى دور افريقيا الشمالية مثل تونس والجزائر وطرابلس 
لسوف يرسلون هرشة بن أعين على رأس حلة ڪبيرة 


لاخضاع الثوار فيتخمد نيران الثورات على أن ذلك لن 
يصلح الامور إذ انها لاتلبث أن تنفجر من جديد بل ھی 
تظل مستمرة دون انقطاع . ولسوف ببعثون أيضاً بحام 
هو الاغلب ذلك الرجل الحازم الداهية بل ان دهاءه كان 
متازاً إذ قد مك بساعدة اليرير من الجلوس بدوره 
دوت أن يمحكر صفوه أحد على عرش آخر فى 
القيروان حيث تحك سلالته ماثة سنة ونيف مزعام ٠ ١‏ ۸ 
إلى عام "٩.4‏ . 

ثم تنضم مرا کش نهائيا تحت لواء شخصية جميلة 
ساحرة هى شخصية السيد إدريس : "“ الذى سس دولة 
العلوبين المستقلة وسلالته هى سلالة الادريسيين . 

ثم لاتلبثك فارس وازر بيجان ولا سا خراسان أن 


nom 


١ (‏ ) الاغلببوت كانوا حكون حت سيادة العباسيين 
(؟) دريس ٠ن‏ سلالة الحسن بن الخليفة على 


۵ عا 


تثور وتثور مارآ وتحكراراً تبعا لرغبة البرامكة 
ومشبئتهم . وكيا نفخوا فى مسجل الثورات تبعا 
لمقتضيات سياستهم ولااسباب شخصية لايعرفها إلاهم وإن 
كانت موضع الريبة والشك من الكثيرين . 

وبحمل القول أت الاثتى عشرة سنة الأولى لحم 
هارون مرت وهو بنظر إلى کی والبرامكة حكمون بنا 
کان يعيش مع جعفر الذىكان يلازمه ملازمة الظل عيداً 
غريباً. لم يتمكن إلا قليلمن الرجال سواء أكانوا أمراء أم 
أتياعا . من جار انبا فيه . ففد اندجت شخصلتيا سعضهما 
وامتزجتا حت لم يعد من اين التفريق بين هذين الشابين 
أو معرفة من كان الخليفة منهما ! 

كرف بنظر الناس إلى هارون الرشيد عامة . 

أنهم ينظرون إليه من وراء ستار من الترف ضاعت 
معالمه منذ عمد كسري و خلف سمعة من البذخ والتبذير 


م — 


والحكرم المتناهى والقسوة الغريبة المدهشة ومن وراء 
البخور المتصاعد من قصص ألف للة وليلة وأحلاهها 
الجميلة ومن وراء الشهوات الى لا يتصورها عقل والى 
حا كبا الغربيون بمخيلتهم فأحاطو ها بنسیج مسرحى وإن 
کان ساذجا . ومن وراء أغاتى الشعراء الذين أحاطوا اسمه 
بسياج من أحلامبم . ليس شك فى ذلك . 

ما الذىكارت متاز به عن أسلافه وعن خلفائه مما 
يجعل الخيلة نجرد ذكر إسمه تذهب بك إلى عالم الأعاجيب 
شىء لا ينڪر . 

إن المرء ليتساءل عما فعله من المدهشات أكثر من 
غيره لکی حتكر لنفسه بذخ الشرق وعظمته ويبتلع من غير 
صبرر ولا مسوغ شهرة الآخرين . ولك يتغنى به رواة 
ومؤرخو الشرق والغرب ويقرعون اسمه كالطبل منذ 


عشرة أجيال وبحيطونه بايجد وإن كارن مجداً أجوف 


لس ۸ لد 


أجدب دعا إذ أنه لم يكن فاتحاً ولا مشرعاً ولا مصلحاً 
ولا عبقرباً ولافذا بل ولا معتدلا . وإذن علام تلك 
الشهرة المفتعلة . 

فالواقع ان هارون الرشيد ل سدم شیا تيبا ولا 
خاصا إلا أن الصدفة قد جعلته ولد فى جر مدنة سامية 
فعضدها . وسواء أكانت الصدفة قد رفعته إلى العرش أو 
سواء أن تلك الصدفة جعلته يتمتع طيلة حياته بذاك الثى. 
اراق لفحت الذئ ضفب حديدة وعدن تفه 
ويتجاو زكل منطق ولکنه مع ذلك بعد کل شی۔ ولا شی. 
أو لاثى. وکل شی“ معا . ذلك هو الحظ . 

هل ذا يدهشك . ربما . ولكن ماذا عساكم 
تريدون أن يكون أن لم يكن الحظ . 

حظ مدهش ذلك الذى خلد ذكرى هارون صافية 
لامعة وحملها على أجنحة الريح واخترق .ا الاجيال 


ابه — 


والعصور وجعل ألسنة الناس تلهج به ومخيلهم تذكره کا 
لو كانت فى حل عميق لا لثىء إلا لانه لم يعمل شيثا أو 
عمل شيا لا بكاد أنه يذكر . 

ومع ذلك فاوأن جميع الذي نكانوا موضع رعايه الحظ 
فى التاريخ لم يتمتعوا بتلك العاطفة الجذابة التى تقر بهم إلى 
النفس فان هارون .على نقيض ذلك .كان جذابا . ولو ل 
يكن لقب « الجنون الآنيق » تافها أو عصريا صما لتلقب 
به مثل هؤلاء العظماء القدماء فبذا لا بمنع أن يكون هذا 
اللقب خير معبر عنه لقرب معناه من طبيعته المتنوعة . انه 
جذاب لانه لبق متقلب متأتق . ولانه إذا استثنينا غريزنه 
الوحشية .لم يكن عر بيدا ولا فاسقا . فمو المتحمس بغير 
مثل عل والعالم المتشكك بير غاية والمتضجر العنيد 
اللائس الذى طالما رأي وشاهد حى عبى عنه البصر فلم 
يعد حسن الرويا فاذا استيقظ م ر# غفلته أصبح بشراً 


رحما وإنسانا تافها ”29 . 

ولذلك لابجب ملاحظته ودراسته فى حياته العامة 
وهىحياة السلطان الباذخ ولكن حسن ملاحظته من وراء 
حباته الخاصة العادية وفى ساعات استرساله . إن كثيراً 
من الناس . بل أغللهم . يتخيلون أن عفنا هاوق لمت 
سوى سلسلة من الفسق فى حفلات مستمرة بغير انقطاع . 
ولكن هذا خطأ ولذلك فاننا سوف نلق على تلك الحياة 
,الخاصة . نظرة ثاقبة لنقف على حقيقة شخصية هارون أو 
بتعبير رجعى آخر ه الخليفة الصالح » . 

كان هارون الرشيد لاحب بغداد ويفضل الرقة .كان 
يفضل خصوصاً ذلك القصر القائم عند ضواحى الانبار 


ا يط ا ا عت وت ا رت 


)١(‏ للق !اسياسة والسكياسة أم خلق القسهوات والرح أم ما معزجان 
بطابع المروية اللاذعة الحارة وبطابم الأعمية المزخرفة الحلوة الجذابة يظبرها 
المناسبات السيا-ية العميقة والأبهةوالجلالة المتأر<حةعلى سارية من الال الصورى 

هذا لكل مؤرخ وحبة وناحية . 


الذى شيده ارضاء لنزعة فى نفسه على سواحل الفرات فى 
وسط فيض من الخضر والازهار وكان أيضأً بحب ذلك 
الجناح المنعزل الذى بناه فى وسط غابة من جر السرو 
على مدى بضعة فراسخ من بغداد و تمك أن يجمع فيه 
مو عة نادرة من الخطو طات والمطوعات الفينه فكان 
باجأ إلبه كلما حمله الشوق إلى التعمق فى الدراسات الادبية 
فللرشيد ناحمة عملية جادة أهملوا وصفما والتحدث عنبا 
لكى لايصفوه إلا متدثراً باباس الامارة الساطع . ولان. 
لم يكن عب عاصمته فان ذلك ل بمنعه ارضاء لفضول طبيعى 
من أن يرود فى جميع أنائها ويقف على جميع خباياها فقد 
کات يتردد على ضواحما وأزقنها وطرقها وأحيائها 
المكتظة وبزور مدارسها وقصو رها وحماماتمه ا العامة 
وحوانيتها وأسواقبا وخلواتما المظلية . لقد كان يعرف 
بغداد ولكنم يعرفها المتنزه الحر الذى يبحث عن 


— ۳ كك 


أحداث جديدة والمفكر الذى يلاحظ مسروراً وبنظر 
ا 
کان فتيان تكاد تکون قامتهها متساوية برتديانف 
لياس التجار العادى أو لباس الطلبة البسيط ويسيران 
معا فى أحماء المدينة وطرقاتها المكتظة وأحدهها کاس 
هارون والآخرجعفرلقدكانا يحتازان الأسواق دون أن 
يعرفبها أحد . ويسيران نحت القباب النادرة حيث توجد 
الحوانيت المكدسة ما فى الشرق من ثروات تحملبا الا 
القو افل بغير إنقطاع وفى هذه الاما کن أيضأكان قلب 
الامبراطورية ينبض ودمها يسيل بلا إنقطاع فى أليافها 
وشرايننها . فىهذه الموانيت ونحت تلك العقود يعيش عالم 
فن اا ادان وال ان رالو طا وال ام 
و الصناع و اف يتناقشون ويبيءون ويشترواكفت. 


ا وو شادلونمنتجات العام اسر 


شن مصر كان برد البلسم والكتان والقنب والقمح 
والنحاس والذهب وزصد النوبا”'؟ ومن الحبشة العاج 
ومن أسبانيا الحرير والصينى والجاود واللاسلحة الصلب 
ومن اليو نات النباتات ذات العرف الطيب والصمغ 
ومن‌سور یا« دمشق وصور»ء الزجاج والبالوروالاصواف 
ومن بلاد العرب البخور ومن مابوركا الشبه ومن كابول 
الصبغة ومن جزائر الملدات العنير السمر ومن سومطره 
البخور الجاوى والزعفران والقرفه ومن جاوه خشب 
الصبر ومن المند الذهب والاس والعاج والاخشاب 
المينة والصندل ومن خليج فارس « البحرين وحضرموت 
وعما: » اللالىء والصدف ومن سلا الياقوت 
واللازورد والهار ومن فارس « كرمان » الأاصواف 


nr 


)١(‏ مناجم الذهب والزصمد فى الوجه القبلى والنوبا التق كانت تستغل منذ 
العهود القدرعة ثم نفدت وهوت ف القرن الرابم عشر 


ومن شيراز الفيروز والعقيق والمرجان ومن أصفبان 
أقشة التفتاه ومر. ل خضارى الطنافس واللاصواف 
والسجاججد والاقشة ومن صو الزيرجد ومن الموصل 
صفائح الصلب والموسلين ومن ”مرقند الأطلس والفضة 
والاقشة الناعية وهر. الصين الصى و حجر الشب 
والحرير الخام والصمغ اللك ومن التيبت المسك . 
وهناك أيضاً تلتق مختلف أجناس العالم وتتصادم . فن 
أمالى القاموق فى القوقاز الى خزاريى الفو لجا 
واسكندنافى <' البلطيق وكلهم من صانعى الفرو الممين 
وجاره . 
)١(‏ هذا مايفسر أكتعاف كية من النقود العربية الى يرجع عبدها الى 
العباسيين والأبويين فى بلاد اسكند نافياو يدك رالمؤرخ هبيران جزءاكبيرا من تلك 
النقود كان #طيا وأنه من إلحتمل أن يكون أهالى الممال ثم الذين جطموا هذه 


النقود الجهولة التق أتى بها التجار من السرق من باب النسلية واللبو وقد كات 


لدم هم" — 


ويؤم تلك الأسواق كذلك الفرنيحة والفلامنديون 
والنورمنديون وايطاليوجنوا والفينيقيون والصقليون 
والمصريورن والاحباش والايرانيون والأآرمن 
والقوقا نوف ع اروك راد التو 
والمالزون 2 اليونانيون والبيزنطيونمن جميع الممن . فن 
المعم الى التاجرومن الراوي الى النخاس ومن المحائئك الى 
الفنات المنافس للرسام الفارسى والنقاش العربى فكانوا 
جميعاً حماون الى الشرق من الفسيفساء وأشياء أخرى هى 
من أبدع ما أنتجه فن نحت الرخام الملون وفن الطلاء بالميناء 
الدقيق الناعم 
واقترب هارون وجعفر بوما من جماعة من التجار 


الشبيه بقارت الأ زهار. 


حت والوقوف على اخلاق اهلها وعاداتهم . فق سنة 4٠‏ أرسل الخليفة” 


المقندر ابنفضلان فى بعثة عامية وذلكفبل أن يقوم ابن بطوطه برحلاته الغريبة 
اللدهعة إلى بلا الفمال . 


تا كت 


مر الحرير المطرز بالذهب والفضة صنعت فى مصنع 
الأمير الأموى فى أسبانيا وتطور الحديث بعد أن كان 
تجارياً واتخذ شكلا سياسياً . فكان العربى الاسبانى يفخر 
بمواهب أميره وتجار بغداد يفاخرون بمواهب هارون . 
وتحولالحديث الى المقارنه والمقار نات وإن كان فى بعض 
الأحايين مؤلمة إلا آنا مفيدة وسمع هأرورت بهدوء 
الانتقادات الموجبة إليه من أحد رعايا خصمه الأموى 
الاسبانى فتجہم وجه العبامى عفوا ثم عاوده صفاؤه إذ 
مع المديح الموجه إليه من تجار بغداد لقدكان إذن يوبا 
مر الشعب يقينا إلى حد بعيد . فاشتبك فى الحديث 
وتظاهر بالاهتهام لترهات القرطى وموافقته علا فعيل 
صير التجار البغداديين وألق 1 أحدم ؤال قال : 
هن أبن جشت أا الشاب ؟ 


مر غرناطه 


وف أحد الآيام قص هارون على أحد كبار تجار 
الجواهر أن والده وهو تاجر من الفسطاط ه مصرء قد 
أرسله إلى بغداد السياحة أو لا ثم لشراء أ كب ركية مرن 
الياقوت يع رعلها فى سوق العاصمة فأصغى إليه الجوهرجى 
شم هزبرأسه وأجابه بأن ذلك متعذر ومستحيل . فلن باعه 
الياقوت فانه يسع فى نفس الوقت راسه للجلاد لاف 
الياقوت يشتريه جعفر . 

ومن يكون جعفر هذا ؟. 

فنظر إلمه التاجر نظرة احتقار ؛ إنه لابد غريب عن 
الديار لبجبل من يحكون الوزير البرمكى . صديق أمير 
امون ين الذى لايفارقه لحظة الذى كارن يشترى 
الجارية خمسين ألف دينار . وحجز لحسابه . لوشاء ذلك 
جميعككيات الياقوت فى سوق يغداد ويصرف فى عام واحد 
إ.راد ثلاث ولايات فاذا صادف أى أمى منه اعتراضاً أو 


عخالفة فان جزاء ذلك الخالف الوقح يكون ثمانين ضربة 
سوط هذا ان لم بدفع من وقاحتهبر أسه و بدون أية محاكة . 

لوقدران بباع القمرفان أمير المؤمنين يشتريه له . 

تو امار امو منين . 

فأجابه ا لجوهر جى بلبجة الَأ كد . 

- إن أمير المؤمنين أعز الله اسمه يشترى من ابر اهم 
الموصل أنشو دة ويدفع عنها مائة ألف دينار وبحظر عليه 
غناءها لی كان الاه . أما جعفر فيعرض عليه خمسين ألف 
درهم أكثر منه ويصرح لابراهيم بانشادها الجميع . 

فأجاب هار ون ضاحكا : 

فى هذه الحالة لا أدرى أى الاثنين أجن من الآخر 
أو أكثر اسرافا أهو الليفة أم وزيره؟!. 

دشن عار اتك يا هذا إن كنت تک راسك 

كانت النصيحة قيمة فتقبلما الخليفةوانصرف فرحاصحا 


وف كل عام كانت تقوم سوق الاخيار إلى جانب 
سوق السلع فكان هارونن ورفيقه يلبوان بين جموع 
الدهاء :و كثيرا ما انوا يضدون إلى خد يف يعض الرواة 
العاديين وجدلهم فى حوا نيت الكتب . وكان هؤ لا. الرواة 
فا يدو علي من لطن اک وما عر رة فر 
العبارات الضخمة يتطرقوت ف أحاديثهم إلى تلف 
المواضيع ويؤثرون على رجل الشارع الذى يصنى الم 
فيستمع إلى بلاغتهم فى سرد الحوادث التار ضخية القدممة الى 
N‏ الرواء وها 
وجنكاد ووو ا 
المدينة والبلاط . ولماكانت بغداد . كسائر المدن الكبيرة. 
ملجأ طبيعياً يأوى إله مباجرو القرى والريف فكان 
ما يقال م الحذر يحد اذنا صاغية بين اججوع الحاذلة 
المتحفزة للثورة والهياج . وكل قصة مادامت لاذعة أو 


جميلة أو مدهشة كانت تصدق فى الحال وتتناقلها الآفواه . 
فنى تلك المشارب والحانات الشعبية كان المرء يشاهد 
الفرح يتجلى على وجوه الشعب والسخرية #تصاعد من 
أفواهه والغضب يفعم صدره وبين جو انما معت لاول 
رة تلك الكلمة المشئومة كلسة « زنديق » تقال همسا 
وتوجه للبرامكة وتصيب جعفر كالصاعقة وعبشا عاول 
حرس البرامكة ا حاص أن بک آفراه التهوسين و يفتك 
بهم سرا أو جارا فان تلك الكلمة البذيئة تظل عالقة 
با مہم كسبة فى وجه الدهر ° 

زوا مطاعم المدينة كان هاروت يستمع إلى 
حديف جترآنه وكان أغلمهم من المتعلمين فكانوا بتناقشون 
فا بينهم عر السياسة الحالية . الحرب مع الببزنطبين 


TANT‏ لجس صا 7 لس ا ساح اسيل 


)1١(‏ وكانت توجه الى الخليفة أحيانا كلات طائشة فيقا بلها بالابتسام قائلا 


» اپا سقس فة حهلاء « ثم يواسل تجوله ص دا هسر ورا 


والحرب مع الخزاريين وثورات أفريقيا وخراساف 
والضرائب الجديدة وتعييناتالموظفين و تزيف البضائع 
وكل مأعداها.وفى مساءذات يوم بن) كان هارون وجعفر 
جالسين على ايوان فى خان يتردد عليه السياح والغرباء 
والتجار والفضوليون . التقبا بأحد المداحين هو موان 
ابن ألى حفظه أبوه مودى وأمه غربيي ة وأخذ المداح 
يشيد بمضائل المبدى و نحط من جحد هارورت. الرشيد 
بانتقاد العلو ن . 

وعند أحد باعة المرطمات حيث يتردد الطلية لاحظ 
فار وت عقر تاا آ ناا ون عدون اراهن 
شخص مبلبل الثياب وفد عليهم . فبل هو شاعر؟ لقد كان 
هذا المتشرد شاعرا فى الواقع ولسوف يسحر هذا الشاعر 
الشرق بأسره بعذوبة ألفاظه فهومسل بن الوليد © الذى 


ينا 


» أطلق عليه هاروث « ممريع اانوااف‎ ١ 


كان بعيش عيشة الجوالين وكثيراً ماكان لا جد لنفسه 
مكانا بأوى اله ليلا . لقد كان غرامه بذيئًا ولكن اده 
كانت تلق عليه وشاحا من الكمال ومتانة أسلوبه له فى 
مصاف أرفع الشعراء كعبا وأطوطم باعا . و يقال إن هذا 
الشاعر العريد كان .تمتع بصوت رخم فكان ينشد الشعر 
فرحا مسرورا ويتغنى بذلك الث الذى يصنعه المزدكيون 
ويعاقره ويمتدحه بغير ماخجل ولا ورع وهو الجر الذى 
لم يبخل به هارون على نفسه فى ظل قصره . 

ولسوف يلتحق مسلم ب الوليد حاشية الخليفة 
وهناك يلتق بأنى نواس الخرافى وهو أيضا من الشعراء 
ال لات :والقودة ا ف ا 
الذي اجتازت ممازم ومباذهم الاجيال مذ 
الف عام ونيف ولا زات جد حظوة بين الناس حى 


ی ذه الايام 1 


لعمري لو أن بترون العظم قد أهمل صدفة أن يتخيل 
أو يصف عشساء « تر بمالخيون » الشمير فارف. تلك 
الصفحات كان يمكن أن تتدفق وتنفجر مما لايقل عنبا 
وصفا لاذعامن عبارات أى وا وكسيتاناتة السفة: 
وهكذا ينا كان أبوالنواس يقول ما يستطيع قوله تاركا 
لعقل من يفبم أن يتصور ما لا مكن أن يقال فان قصائد 
بنا لا حنف الغرامية وغزله نساب رقة ونعومة فنفوس 
منتى أَدَقيووء كانه العوق ومقطوعاتة ال يرة 
تضطرم خافقة كرقيق أجنحة الطير الساعحة فى الحواء ! 

واتجه هارون ذات يوم وهو دام التتكر و وسط 
أف ر عر ةه فقادة الحظ برها إل هدوسة أطي الى اسا 
جده المنصور حيث تناقش نظر بات أب راط ومؤلف 
: ينا كس » لجاليانوس ومؤلفات ديو ٫ڪڪو‏ ر يدوس 
و حيث آغلب مر فما من الطلبة يتابعون دراساتمم 


شا 8 هد 


بفضل ما تمده مهم زبيدة من النقود . ثم زار كذلك 
المعامل الفسيحة الى شيدها أبوه المبدى حيث تود 
جموع الكيماوبين والمشتغلين بالأاعشاب منكبين على تقطير 
واعداد العقاف ير بتلك الدقة والهبارة الى لم تضارع فى 
علوم الصيدلة واللىعادت عليهم بالشهرة العاءة والامجاب 
مدي أجبال عدة . 

وفى يوم آخر قصد هارون وجعفر عرصة مدرسة 
حيث استمعا إلى عالم متكى. إلى أحد العمد وهو يلق على 
الطلبة درسا يرهن فيه على أن المريع لقم على وتر 
الزاوية يساوى جموع المربعمات القائمة على الجانبين 
الآخرين . وفى ذلك دليل على أن العرب فى ذلك العصر 
قد نبشوا قبور العلباء وأحيوا ذكرى جبار من جبابرة 
الانسانية وهو بيثاغورس . 

وبننها كان أحد المشتغ_لين بالرياضيات ,ترجم عن 


د ۷a‏ سدم 


اليونانية الأجزاء الأولى من حكتاب « العفاصرء 
لآوكليدوس الاسكندرى كان رياضى ثان ع أساس 
الهندسة المسطحة ورياض ثالث يدرس هندسة المثالثات 
المستقمة ورابع سير بتلاميذه فى طرقات عل الجر 
المتعرجه. ومن أينجاء هؤ لاء الرجال . أمنمدينة دلفو س 
أو ساموس أو أثينا أو اللأسكندرية . لقد جاءوا من الرقة 
والحكوفة ودمشق وبغداد أو من أقصى صحارى بلاد 
العرب . ليس فى ذلك ماهم مادام مؤلاء المشغوفورتف 
ببلاد اليونان القديمة تلك البلاد الى نبذتها روما بتأثير 
رهبانها فى ذلك العبد والتى جلما وتتناساها ببزنطة 
لانشغاها بمنازعاتها الداخلية الدينية بسبب الال 
والصور . هؤلاء المشغوفون قد جمعوا وترجموا وأنقذوا 
من الظلبات الأضواء الى طفرت من أدمغة يجيية شل 


يثاغور س وأر خيميدس وزينوفون وأوكليدوس. وانهم 


الآن يبذرون بذور العبقرية اليونانية الخالدة فى عةسول 
العرب الاصية . ويعدون تلامذة ومريدين ليخلفوهم 
من بعد . ولسوف يقوم بغتة من بين جموع هؤلاء الطلبة 
رجال مدهشون أمشال الحجاج الحاسب وأى زيد حابن 
ابن اماق وعبد الله الخوارزىى وعلماء الحساب الاخوة 
الثلاثة مد وحن وأحمد أبناء شا كر وآخرين غيره . 
فنى حتاف المدارس ء وبغداد نكتظ بعشرات منها » 
يختاط هارون وجعفر بالجموع الصاغية الللحكبة على 
الدرس . ويستمعان إلى تعالم ا اة 
بالفلسفة اليونانية » فن وراء افلاطون الذىكان أحد 
الفلاسفة العرب يعلق على حكتابه « الجبورية » يبدو 
نمراك وما هران يونا عه الاسانة دوفن 
وراء ه كسينوفون » بتعليان كف ينظان ويتقنان دقة 
الملاحظةوانكانت تلك الدقة لاتنقصجاثم يتجلى أماههما 


أر سطاطاليس أسمى الفلاسفة عبقرية وأوسعبم علءا 
وأكثرم دقة وتدقيقا خط فى أفق علباء العرب أساس 
التفكير العظم . 

أما عل المنطق الذى وضعه أرسطاطاليس فانهم 
يطبقونه » وعلمماوراء الطبيعة لأر سطاطاليس أيضا فانهم 
لا اجون به ويشوعونه وعلم النفس لارسطاطاليس 
الذي حللونه بتلك الدقة واللباقة فانه سوف يكون نموذجا 
لعلم النفس الذى وضعوه لأنفسهم . أما كتابا « السياسة » 
« والآنواع » لآأرسطاطاليس اللذان كانا موضع نقاش 
حاد فا بينهم فانہ) قد آثارا حماسا عظما ذى مغزى عميق 
عند هذا الشعب المفكرالحساس ل كل ما خلقه العقل 
مر جال 

أو ليست ھی روح أرسظاطاليس التى كانت تنطق 
أمام هذا الجتمسع الصامت المشدوه خلال صوت ذلك 


العالم العربى الواضح الق شن أن اللحظة لا تتجرأ , 
واه أن كل ما شی جرا وى أنه لا عكن للفق, ار 
يتحرك وبظل هادمًا فى اللحظة نفسبأ » ... و «انالركة 
يمكن أن تتجزاً بالنسبة لحدز الوقت الذى تشغله و بالنسبة 
للحركات المنفصلة لاجزاء الجسم ال لكو يوان 
كل ثىء أصابه التغيير كائن بمجرد حدوث التغيير . فى 
الشىء الذى استبدل به » و «أن الوقت الذى يتم فيه الثى. 
تغييره لا يمكن جز ئته » ومعنى ذلك , اللحظة » 

وبعد ذلك أيضاً , نوجد لکل شیء وقت مضبوط 
م فيه تغييره ولكن لا يوجد لشى. وقت مضبوط يبدأ 
فيه تغييره » « الشىء بتغیر فی کل جزء م الوقت الذى 
يستمر فيه مدى تغییره » ثم « کل شىء يتحرك قبل 
استقراره » « الاستقرار يتم مع الوقت ء « لا بوجد للثىء 


YA‏ كك 


واذن ؟ فان الشىء طبلة الوقت المحدود الذى تستمر 
فه حر كته لا يستقر فى مكان محدود . فبل فى ذلك كله 
دحض لحجج زينون ضد الحركة ؟ لا شك فى ذلك . 

وق ضواحی الانبار . فى بستان وضيع بے فيه شيخ 
فلك كان لا يشك تحقيةة شخصية الزائر بن الجالسين 
أمامه فى ليلة هادئة صافية الآدم . كاف 
هارونورفيقه الذى لا يفارقه يستمعان إلى هه ذا 
الشسخ الذى كارن يقودها إلى عالم غريب بظواهره 
المدهشة المتغيرة غير المستقرة . لقد كانت الكائنات . 
فى نظر هذا الشيخ النائه فى غياهب اللانبانى . 
الاتدى إلا كاج امن ال ةا قور ف ذائرة 
ضيقة ودورها الضئيل لا يتخذ ‏ آتذ ‏ إلا أهمية 
ملائمة الكرة المحدودة الى اضطرت إلى الخلود فما . فا 


می حياة الانسان فى نظر هذا الفيلسوف الباحث عر 


اللامجائى » أنها كذرة من الرغام تتحرك وتضىء فى شعاع 
من الشمس . والزمم ‏ ليس إلا ما تستغرقه ضربات 
الجفون ببعضبا . وع له ليس إلا مناقضات مستمرة . 
وفحكرته العميقة أو الجوفاء ليست إلا أرضاء للعزة 
النفسية والكرامة . أن العتكوت ليفخر باصطاد ذيابة 
والرجل ليفخر باصطياد رجل . ياله من زهو ! 

إن الذين اعتادوا النظر إلى السماء فانهم إذ خفضون 
أنظارم نحو الارض لا يرون إلا نفوساً صغيرة عارية . 
نفوساً صغضيرة تحمل جما تخبط ببعضبا عند مفترق 
الطرق وتصطدم فى كل مرة بنفس الحواجز . إن هى إلا 
كائنات خيالية نسعى لاهثة على جل مر أمرها شارة 
حدودة فوق سطح الا رض الى لا تعد إلا نقطة لا أ كثر 
من نقطه المعدودة القانية فى وط هذا الفضاء غير الحدود. 
وعندما توم تلك الكائنات أنها بمنع بشرائعها وتؤذى 


تأنيما أو تنفع بمدعما وثنائها فا أعظرافتراضها وادعاتها . 

ليس للزمن حدود إذ ات عاطفة الانسانية تنعدم 
عنده ولا يدهشه شىء . لقد ضبق الله الأارض ولكنه 1 
بضع حدوداً للسماء . وحياة الاجيال بأسرها لا توازى 
سير تلك الابراج الى تعتبر ثوانيها مثات ودقائقها آلافا 
وساعاتها ملاييناً من السنين . وهناك على مدى ملا.يين من 
الفراسخ فى ذلك الفضاء المجبول بوجد عدد من العوالم 
ارول ف قدو اوج من الكرا كك اة 
وغير المنظورة فوق رؤوسبا. 

ولا يليث هارون اس يشعر بأنه ضثئيل وتائه فى 
عظمة السموات أمام كتلة الكوا كب المتحركة الى تسير 
نحو غابة حدودة ولا يمكن لاية إرادة أن تحددها أو 
تمنعها أو توقفها أو تحطمها . فاذا كارت متشر با بعظمته 
وسلطانه فلسوف يشعر بأنه قد ضؤل وا نكمش أمام قوة 


الحجج الى يتمخض عنما دماغ ثاقب يكشف بصفائه عن 
خبيئة النفس البشرية ويظبرها عارية زائفة . 

كان هارون خر ج من تلك المحادثات الفجائية الملرشة 
أو الجوفاء مفكراً متردداً وأحياناً «سروراً وقالاً بادى 
الاهتهام إذ يضيف إلى معلوماته ومعارفه . وهى وأسعة . 
شيئاً جديداً . على أنه خال أن شعوره الحاد وتأثيره 
لا يمكث طويلا ولا يترك أثرا ولا يتخذ غابة لجو لاته 
المستمرة فى جميع الأوساط وف جميع الانحاء . وأن المرء 
ليتساءل إذرب عما يلهمه أو يجتذبه ويضطره إلى البحث 
والتنقيب والسعى خلف شىء بتجاوز حاجة الحركة الملحة 
أو فضول الباحث أو عالى النفس . أهو صوت الشعب لن 
يسمعه تن نحت نير البرامكة إلا عند ما يشمعر أنه بالذات 
مبدد منهم فى سلطانه . فلقد أوشك أن يكون عالاً نفسانياً 
. إذأنه لم يلاحظ منازعات أفكاره وتضارها دون أن 


حالما وأنه م يفم إلا قليلا مشاعر الغير وشعورم دون 
أن يعرف كيف يتقبلها . أما فيلسوفا فان كو نه إلا قليلا 
وعرضاً إذ أنه يتدخل عند استفحال الآمور باحثا عن 
حل ها دون أن يجده . لن برى قط الغير إلا فى مرآة 
نفسه ولا يرى نفسه خلال الآخرين إلا فى مرآة أنانيته 
الى لانجاري ولا تضارع . وعلى هذا قد لا تكورف 
جولاته سوى عادة تولدت عر الضجر أو ميل طبيعى 
يشعر به العاطلون من لا عمل لم : 

أهو نفس الرجل الذى تحاول وهو يتدثر باز 
المذهب . أن يروح عن نفسه فى حين أن حجرات قصره 
الخرافية تضم نيفا وثلائمائة أو أر بعمائة راقصة من أجمل 
الكائنات البشرية الى ابتدعتها الطبيعة وهن فى اتتظار 
اثارة منه لاشباع رغناته . 

فبينهن السمر ذوات الابتسامات المقلقة والعون 


الخفية الساحرة . والشقر ذوات النظرات الزرقاوية 
الشببة بمياه الغدير الصافية المتلآائة وأقدامونالخفيفة نكاد 
تس أعتاب الفسيفساء إذ يرقصن على نات بطيئة رقيقة 
أو سرلعة مضطربة كأنهن أوهام تحملبا نفثات الضج رکا 
تحمل العاصفة أوراق الشجر المتنائرة . لقد كن جمعاً إن 
مرا وإن شقراً يرقصن حول أحواض من البللور نسيل 
ها ختلف عطو ر بلاد العرب وأعذما نحكبة وأطبها 
عرفا . كن برقصن حائرات والحات فى ليالى الشرق الحارة 
وعضلاتهن متوترة وايتساماتمنجامدة . كزيرقصن له وله 
وحده . فاذ اقدر للبعض منأجملبن أن حمل قله عل الخفوق 
أسرع من المعتاد فلن يكون ذلك حا أو برد لمولان الروح 
بعيدة نائية عن ذلك المنظرالمصطنع الوهمى . أن الخليفة 
يلو .. ولكنهلاكانوا يرو نأن الرجل يضجر ويم 


(1) کا رويت كتب التواريخ والاغانى عنحفلات البلاط هن شعر بأنواعه 
ورقص وسماع وشراب وما الي هذا ولن يضبركل هذا أو سصه ما قدمأ ٠ن‏ 
التعمق فى حل طلاسم أسرار الا«براطورية وما فيا ءن حك عام أو خاص 
( جل من تازه وعظم ٠ن‏ عدم ولكنبا صورة تار مخة لاءظة والاعبار ) 


— هم نمدم 


كان هارون يرأس حفلات وولاءم تفوق حد 
الوصف . وإنه لمن الخروج على الحسق والحط من كرم 
الخليفة العظيم الذى كان مضرب الأامثال إذا نحن حاو ا 
ألا نوكد أن التاريخ لم يذ كر كثيراً ‏ فيا خلا الولاثم 
الرومانة ‏ أدعى إلى الدهشة والاياب من حفلاته ولو 
اقتصر أمرها على ما كانت تتطلبه من الاسراف والتبذر . 
ومن أمثال ذلك الاسراف أنه صرف أربعين مليون دينار 
مناسبة زواجه من زبيده ٠‏ فالاحتفالات الى أقامها أر بعين 
يوما قد تطلبت فى لغة الحاسبين ملي ونا ف كل بوم ٠‏ مع 
استاء الهدايا والعطايا التىقدمها إلى أهله وذويه ووزرائه 
ورجال حاشيته وعبيده وجواريه وجنوده ومع استثناء 
الاحسانات الى وزعبا على الشعب والفسين ألف رداء 
الشرف التى أرسلها إلى ولايات امبراطوريته لحكبار 
موظفيه والآشراف ومع استثناء بدرات اللؤلؤ الرفيسح 


النى نئرها تحت أقدام العروس . 

بل هناك ماه وأدهى . فاذا أجبته جاربة - ومثل هذا 
الحادث كان بحدث كثيراً ‏ فانه كان دعو ها أن تضع يدها 
فا كاسن الأحجار الكربمة المكدسة فى خرائنه وها 
منها ماتنضم عله أنامايا ..ولكن ما کات بداها صذيرنين 
فان مارو ن كان يضم اليها يديه وهما فى الواقع أكر 
حجا ولیس إلا الله عل ما کان ت تخرجه هذهاليدى مجتمعة 

وفى مرة أخرى شيد مقصفاً خاصاً محظية لم يقض 
محا إلا لحظات قليلة ولقد كانت تلك الحظية بعيدة النكاء 
فجت له ولداً هو المعتعم وعندما دفعبا استياؤها أو 
نوعتها إلىالقول ء مولاى إن أبواب هذا المقصف لاتليق 
مقر ملك » عبس وجه هارون واستدعى مېندسه وأمره 
أن تخل شيشا لم يتخي له امرؤ من قبل ليحل محل هذه 
الأبواب أو كان جزاؤه الاتتقال من عالم الوجود . وأتم 


تعر فو نكيف يكون ذلك فأخذ التعس يفكر فى وس لة 
نقذ بها رأسه فاستبدل جميع الا بواب بأبواب من العاج . 
عقا أله لم يوجد من فكر فى مثل هذا البذخ لا كسرى 
ولا نيرون بل ولا كلوباتره . لقد وصلتنا هذه الاخمار 
من أحد مؤرخى هذا العصرفهو وان لم براقب مولاه من 
خصاص ابواب القصر أو يتاصص ليسمع ما يدور 
خلفها فانه كان بعل أ كثر ممايعله سان سيمون من الخفايا 
الى نقلها لنا عن لويس الرابع عشر . 

ومع ذلك فانه لا.يوجد من يستطيع أن يصف طيش 
هارون الرشيد وولا تمه وحفلاته غير رواة هذا العصر 
ومؤرخيه الذينتولتهم الدهشة وتملكتهم الحيرة من ذلك 
الترف ووقفوا مشدوهين أمام الثياب القينة والجواهر 
النفيسة وأمام ألوان مختلف الأطعمة النادرة الى كانت 
تقدم فى أطباق من الذهب المطعم بالاحجار الحسكربمة 


والميناء وتحملها الجوارى . لقدكانت هذه الحفلات تكلف 
دخل ولاية حذافيرهاإذ كان تالآ كواب مصنوعة من قطعة 
واحدة من الفيروز أو الزبرجد وهى أ كواب كان السقاة 
اليونانيون والمزدكيون يمللاونها برحيق الكرم الحرم . 
فيجرعبا المدعوون كالحكماء الذينثقل عليهم حمل حكتهم 
فألقوا بأنفسهم فى جبنم ليتغزهوا بين نيرانما قليلا ! 

وهكذا فن العسث أن يتكلم الفلاسفة عن الفضيلة 
بألماظ مريرة فان أبا النواس كان رابضاً فى ركن وهو 
يتوسل الى الليل أن يلتمس من الفجر أن يؤخر ظبوره 
لان تلك اللحظة كانت جمد جميلة .أماالندم فلن يأتى إلا 
عد أن تبدأ عوارض سوء الحضم وتذبل أكاليل الأزهار 
وتنطقء الشموع . 

وهو نفس هارون أما اللاصدقاء الذى كان لبعض 
أيام خلت أو بعد بضعة أيام يرافق صفيه الذي لايفارقه 


A —‏ د 


إل عا ل و عن ت شاط 
أن يشاطر أحد مضيفيه طعاما حقيراً من خبز ال جاوادار 
أو لين الماعر . ْ 

5 أيضاً نفس ذلك الرجل الذى كان بجلس على 
عرش يساوى وحده فدية ملك محاطاً بڪار وزرائه 
وضباطه وخلفه خمسماية عيد بين ايض واسود. ك#د 
كانت هناك ثلاثين ألف طنفسة من الطنافس المشغولة 
بالذهب والحرير تحلى جدران تسع قاعات وهی قاعات 
كان يحتازها السفراء والعظاء عندما يقابليم الخليفة . 

ولقد روى لنا سفير بيزنطى أنه عد دما وصل إلى 
بضعة فراسخ من بغداد وبعد أن مر أمام جيش مؤلف 
من ١8٠‏ الف رجل مدججين باللاح قابله عند باب 
العاصمة الوزراء وقدموا له أعفم الهدايا من لدن الخليفة 


منها مائة جواد أصيل مجبزة وساب فاخرة له وللحاشيته 


ولاحظ السفير أن ثمانية وعشرين ألف طنفسة تغطى 
رعق الطريق الذى قطعه مع حاشيته إلى القصر وأن 
عدداً من السفن المزينة بأغر الزينة كانت مخر عراب نهر 
الدجلة وأنه ممع بدا خل حدائق القصر زير ا 
رابضة الى جانب حراسها الآفريقيين فحكان منظر ها 
يتعارض و يتناقض مع اء المنظر الأخر و عظمته © 
كان البطريق ال زنطى متمتعا بأدق أنواع الترف 
ولكنه لم الك نفسه أزاء ذلك من أن يقف مشدوهاً 
حدقا عند رؤية تلك العجائب ثم تزداد دهشته عندما 
يلاحظ أت هذا الملك اشرق الذى انحنى أمامه فقابله 
بابتسامة لطيفة رقيقة . ولكن سامية . كن أن حيط 
عرشه بتلك الآببة والعظمة المروعة الى تضارع ماعط 
)١(‏ ولرما كانت ساءية م نأعاجيب الفكر السياسية كالتى جرت بين ٠عاوية‏ 
وعمر بن الخطاب حين استقتله ببلادالشام بعد فتحبا.... ولكن ما أحرى الحزم 


والجد من التفاته والعظمة من غير نقد وما أحرى السياسات الحرقاء والفخفخة 
من الغناء وسو المغيه م»»» 


بعرش امبراطور ببزنطة ان ل ڪن أحكثر منها . 

لاشك أن ذلك كان مؤلماً للامبراطور البيزنطى 
ومكدراً « لسفيره » واذن فتلك الحدايا والحفاوة وتلك 
الابتسامة لاتعنير عن شىء ولا تدل على شىء . ولسوف 
يستمر النزاع بين بغداد وبيزنطه . 

وهناك سفير آخر هو تییری سفير شار لای الذى لم 
يستطع أن يخنى إيحابه ببارون ذلك الفارس العظم الذي 
کان يمتطى صهوة جواد لا يقدر بثمن ويسير فى طليعسة 
حاشيةمهيبة هن الامراء والوزراء والفرسان ومئا تالخدم 
والحشم ويتبعه رهط من العبيد وحم لة الطبول السود 
والصقور الشهيرة الى يتطلب ترواضه ا أموالا طالة 
ويذهب لصيد الدراج فى غابات الرقة أو يسعى خلف 
كلابه وراء فريسة أخرى فى السهول العراقية وفى أيام 
الأستعراض مادام الام لا خرج عن كو نه استعراضاً 


اسه لدم 


إذم يعد ممل الدولة العباسية ذلك الفارس و الفاح الرهوب 
بل ذلك الخليفة الجالس الذى يبتسم ووجبه يطفح بشراً . 
كان حيى هذا الخليفة المائة وثمانون ألف مقاتل وقد 
ا ركابهم الفضى وهم عماون الزماح وعدداً لا 
حصى من الاعلام أو بعبارة أخرى أصح مائة وتمانون 
ألف جندى م تزقة كانوا حيونه وأنظارهم متجبة نحو 
البرامكة !.... فذلك الخليفة لايشبه فى شىء ذلك الشاب . 
الذى جب أن يكون هارووت الحقيق وااذى لا يشعر 
باللذة الحقيقية إلا فى لحظات فراغه الى كان يقضيها من 
ناحية مع جعفر شاهد حاته الخاصة الوحيد ومن ناحية 
أخرى إلى جانب تلك الفتاة الى كان يستضىء لطفب| 
وذكاءها وهى أخته العباسة . 


0 


س ۳ س 


اسر اش 
۲ 


تقوى زبدة وعظمتها . العباسة أخت الخليفة . إحدى 

حيل هاروت الرشيد . زواج عذرى باءكراه بين جعفر 

البركى والعباسة . حالف ثلاثي نريب . مفاجأة . قوة 

القدر . طمع البرامكة . شك الزندقة 

لاشك فى أن العباسة هى الكائن الوحيد فى العالم 
الذى کان سن فېمه فکان يقدرها فوف کلشیء . لقدكان 
نفوذها على هار ون كيرا فكان يوازىنفوذ جعفر . وهو 
عظم .کا كان أحيانا بعلو على نفوذ زبيدة وهو أيضأ كبير 
كانت ز ده وهى من العياسيين كاه إذ كانت حفيدة 
eT‏ الصالمة 9 د الدين ولقد 


كانت بفضل صفاء ذهنها وسعة اطلاعها . تعتر قوة 
سياسية ممتازة بل تكاد نكون شر يك فى ذلك العرش الذى 
رما كانت تشعر بأنه يتقوض نحت ثقل البرامكة الذين 
تكرههم بقدر ما كانوا لا حبونها . وهكذا ذانها كانت 
نحتقر جعفر لتظاهره مظهر الامير الكاذب ولاعتزازه 
نفسه ثم ادعائه بأنه الوصيف الذى لا يناله شىء . لقد 
أجمع المورخون على تأحكيد حقد زيدة للبرامكة 
وكراهتها لم ولكر.. واحدا منهم لايستطيع لانعدام 
الراهين والوثائق القاطعة أن بوضح أو عدد حصتها فى 
تلك المسؤليات الى تؤول إليها ولا النفوذ الذى يعزى 
إلبها ويقال انها بذلته لتثير سقوط تلك الاسرة ونكبة 
امحظى الشهير الذى لاشك فى أنها قد فطنت الى أغراضه 
السرية وما يضمره فى خبيئة نفسه . 

ولم تك زبيدة سامية بعظمة أعمالها بل ھی نستحق 


ا هه - 


القجيد . إذ آنا . بفضل ثروتها الطائلة الخاصة . قد شيدت ٠‏ 
المدارس والملاجى. والخامات والاسبلة والخانات. وهى 
الى نفذت طمن ما نفذته عحض ارثادها وعلى نفقتها 
الخاصة بناء النفق اميل الذى حلب المياه من الطائف الى 
مكة ويبلغ طوله 16 كياو مترا ولا يزال مستعملا حتى 
أيامنا هذميا أن المدينة اماو رة تدين لما بمثل هذا العمل 
حفر الآبار وعذوبة المياه وأجهزتما . 

وفى عام و4١‏ أى بعد مور ٠ه‏ عاما لحك 
الاميرة نقرأ فى رحلات ابن بطوطة الشبير الى مك تلك 
الفقرة الخاصة بزبيدة . وبرى الناظر أيضأ صبريحاً كيراً 
بورد الماء جميع الحجاج وهو أحد ما شيدته زبيدة رما 
الله .أن جميع الفناطيس وجميعالصهاريج أوالآيارالموجودة 
فى الطريق بين مكة وبغداد وهی آثار ندل على کرم زيدة 
كافأها الله وكرم مثواها فلولاعنايتها بذاك الطريق الا 


طرقه اخ 

ات حسناتها الی لا تنضب تمم جميع أنضاء 
الأمبراطورية فكانت تعنى برعاية الآلاف من المعوزين 
وتمد بالمال أ كثر من مؤسسة علبية ونحمى أ كثر من عالم 
وتوزع الصدقات على مثات من الطلبة الفقراء وتشجعهم 
لقد كانت تقواها عظيمة ولذلك وقفت لنصرة المحكوم 
عليهم والمضطبهدين وقد حولت يدها سيف الجلاد عن 
ا كان من راس شه 

اذا كانت الامبراطورية والجيش تمللان للخليفة 
العظم .فان آلافا من الا بدي والقلوب كانت تتجه عفوا 
نحو زبيدة الى كانت تعطى بصدر رحب ونجزل العطاء 
ولا کف عن الاحسان وأنها لم تظبر لنا قط أ كثرتمسكا 
بأهداب الاسلام الاعندما نطقت بتلك العبارا تالأ ثورة 
اتی نقلها إلينا التار رخ بعد مرو رألف عام . وهى خيرمثال 


على السخاء والكرم الحاتمى ه سأعطى بغيرما تمييز أو 
تفريق بين مذهب أو جنس وسأعط ىكل الذين يدون 
أيديهم » 

لقدكانت مهيبة أمارة حى عند ما تدعوها اللياقة الى 
الانحناء أمام الخليفة وكانت رنة صوتها لاتفقد من ثراتها 
وامارتها عندما تقول «١‏ لقد امنا أن یبی جناح جل بل 
لمدرسة الطب فى جنداى شاهبور وأعطيت ا اللاواص 
المناسبة » لقد أصبح الام نافذا غير قابل لرد أو نقاش 
أليس كذلك . وعندما تقول أيضآً « يا أمير المؤمنين اتى 
أرغب فى أن يى بالرى ملجأ للمعوزين وف الكوفة خان 
للمسافرين الحتاجين لتخليد ذكرى بيت بى اعباس » انها 
رغبة صادرة فى شكل أص ل أكثر ولا أقل ! 

كانت زبيدة تجيد ذلك الف الذي ممتاز به المرأة 
الشرقة وهو مءرفتبا! التامة باصدار الاواس فى أنفة 


ولكن بصوت عذب وما هو أدهى من ذلك.أنها كانت 
تعرف كيف تتلاشى أمام هارون وهو الآمير والآمير 
هوا لآ مبراطو رب ةبحيث كانت تۇر بتصرفها هذا فى الزوج 
المنقاد الى نزعات نفسه وتؤثر فيه حى لتكاد تخجله فينحى 
أمامها بدوره . فهل كات تحبها ؟ لعمرى أن أمثال هذه 
النساء لاحب عادة ولكن يلجأ إلهن عندما تمر أعاصير 
الافتان والدوار . إن قلب هارون لآشبه شىء بمحطة 
بر فيها جميع الناس فى اتجاهات معلومة أو مجبولة . 

أما الام الموثوق منه هو أن زميدة تفرض رغبتها 
عليه وأنه يعجب با وما هو أكثر وثوقا هو أن العباسة 
كانت تشغل فى ذلك العبد مكانة بارزة فى حياته . فهو لم 
يكن خق عنها مشاغله وهمومه ومشروعاته . ولم تكن تمر 
به مسائل هامة سياسية أو اجتاعية دون أن يعرضها عليبا 
ويناقشها أو لما أو يقررها بدونها وكذلك لم تكن تقح 


له أمور تافبة أو مفرحة دون أن يطلعها عليها لتباو أو 
يشاطرها اياها . 

كانت العباسة تعرف كيف نح _ذر وتوعز وتقنع 
وتغري إذكانت تتمتع بذ كاء وقاد موهوب تنتبز الفرص 
فى حينها وتشرف على جميع الاأمور بدقة ولباقة السياسى 
المحنك الذى خلق ليحل أشد المشاكل تعقداً وأكثرها 
غرابة . وكانت تنمتع بسحر حظ والحام خاص للنظر الى 
أدق المواقف بطريقة خاصة لتعطيها شكلا ملاتا لرغبتها 
الشخصية أو نيحد لما حلولا ماكان ليتنبه إليبا سواها . لقد 
كات يطفر منها نوعا مم القوة الجذابة الى تؤثر 
وتسحر وتأسر . 

يقينا أنه كان يوجد بين هذا الاخ وتلك الاأخت 
ماهو أمتن من رابطة الدم أو القرابة . لقد كانت توجد 
بينهما صداقة مؤثرة صرحة نادرة وثقة متبادلة هى أيضأ 
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ْ نادرة . ولن بجد هارون عند البعض أو عند أخرين تلك 
الراحة أو ذلك الارتياح وهدوء البال الذى يشعر به 
بالقرب م أخته مع استثناء جعفر الذي سيجعل منه 
وسيطا بين ضميره وبين نفسه . على أن الساعات الى كان 
قضبها الى جانب العباسة كانت تبعدهعن جعفر والساعات 
انى كان يقضيها مع جعفر كانت نحرهه من صحبة العباسة . 
وهو مع ذلك كان لايستطيع أن يتخلى عن هذا أو هذه . 
ولذلك تخيل حوالى عام ۷٩۷‏ وذلك ارضاء لرغبته 
الشخصية وراحته وأنانيته أن يجمع حوله هذين الرفيةين 
الضرور بين لحياته بطريقة لاخرق بها حرمة شرائع الليافة 
أن يزوج العباسة من جعفر حتى يتسنى لهذا الآخير أن 
حضر شرعا اجتماعبما ومحادثاتهما المشتركة على أن تلك 
الوسيلة الشرعية التى لامخرق حرمة شرائع اللياقه أوالرأى 
العام السخيف الذى حاول هارو نالدفاع عنه كان بخرق 
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حرمة الشرائع الضرورية للحياة البشرية ويتحدى الله فى 
ارادته . إذ فد تقرر بعد هذا الزواج الظاهري المشروع 
ألا تم هذا الزواج ويظل عاقرآً حتى لايقال أن أميرة من 
بيت الخلفاء العباسيين قد تزو جت من أحد أتباعهم . 

إن تلك الحيلة السخيفة الى تخبلا هارون فى أحد 
الدلائل الظاهرة الجلية على عدم خيرته بعلم النفس ©01١7‏ 

فى تلك الحياة الغريبة غير العادية الخلة باللأخلاق الى 
كان بعيش هو لاء الثلاثة لو قدر أن يعمد ف المستقبل 
أحدم زائدا عن الحاجة فلا شك أن هذا الزائد سيكون 
هارون. ولكن ١‏ يكن لهارون على الاقل أمتع من تلك 
الساعات الى كان يقضيما بار تياح تام وسرور لايضارع 
بصحبة جعفر والعباسة فى ظل أزهار حدائق قصر الآنبار 


مہہ حا سح بح می سی 


)١(‏ اوهو عا تفسائى ولكه صمم على أبراز الأقدار مدجمة بالحجج 
والبراهين على حقيقة التضحية البرمكية وما كات أغناه » ولكنها تعد مأساة 
الخطيئة أو سخرية التاربع أو عى نتيجة غلطة حتمية للتخلص ٠‏ 


اليانعة حيث كانت المناقشة تدور حول الفروقات 
الموجودة وغير الموجودة بين الذكاء والعاطفة . 

ولم يك هاروت فيلسوفا ولكنه کات يستمع 
بالمناقضات الفلسفية الى ناقشما لاثم م کا كان يستمع بغرابة 
ادراك العباسة لها والطريقة البارعة الى كانت تدر ا 
المناقشات على اختلاف أنواعبا . وليس أحب الى نفس 
الرشيد من تلك الساعات القصيرة الى كارن يقضيبا فى 
مكتبته الفاخرة فى بغداد وهو ينصت الى العباسة وهى تلق 
أبياتاً من الشع كانت تعرف حكيف تير بها النفس 
بئيرات صوتهبا. 

لسوف يكونلتلك الساعات وقع سىء و مؤ لم على جعفر 
لآن السحر الذى کات يفبعث منها ويؤثر فيه بوما اثر 
يوم لايلبث أن يصبح لديه ضرورة ملحة فختلط بدمه 
كالسم . ولسوف تأسر نغمة هذا الصوت كانه وتأخذ 
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عليه جميع مشاعره فتوقعه فى حبائلها . 

وان هذه المسالة قد ديرت للانتقام والوقيعة 
وهذا أمرغيرمعقوللماكان هناك اتنقام فى تلك الحالة 
S>‏ تدييرا فى تلك الساعات السعيدة لهارور: والمؤلمة 
لجعفر إذ أن العباسة لم تكن توجه اليه الحديث مباشرة . 
وسواء أكان ذلك حياء أو كان دلالا فانها كانت تخفض 
دائما أنظارها الى الأأرض فى حين أن صوتها كان ساحرا 
مؤثرا وكانت أصابعها الناعمة لاتدل على أى قلق أو 
اضطراب . 

وكانت الافكار المتناقضة تتضارب فى مخيلة جعفر 
المضطربة وتعقبب ا المشاعر الختلفة وإذا كانت بده فى 
بعض الأاحيان تتقلص لؤأة على قبضة خنجره المرصعة 
بالاحجار الحكرية . ف لكار ذلك منه ثورة 
اجرامية آم أن ذلك كان لايعدو حركة عادية لمن حاول 
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أن يتناول شيئا بيده عسى أن يستعيض به عمسا لايستطيع 
أن يدرله فبحافظ على هدو ته وسكينته : 

وهكذا لم يعد ببق أمام جعفر ليتحاثى هذا السحر 
وتأثيره الا الاننهاس فى الملذات ليبعد عنه صورة العباسة 
الى كانت تلازمه . لم تكن تلك الوسيلة ٠ن‏ نوع جد يد . 
ولكن ماهو جديد . إذا نحن صدقنا مانقله اليِنا الرواة 
بدون أن تدهش لاباحية هذا العصر . هو الوسلة ألى 
| كتشفها والد جعفر. کان بحى البرمکی لا يأل جبدا ليبعد 
عن مخيلة ابنه خطراً كان واثقأ من وقوعه فكان فى كلبوم 
ددر e‏ لالز بي 
أن يحد فيه ذلك المسكن الذى يلجأ اليه اليائسون . وظل 
هذا الاس شهرا وأشهرا . ولكن نسيان الرغبة الشرعية 
التى کان هارون حول بينه وینما لن تأیه عر طريق 
الفسق والعربدة ولا عر طريق السكر ويقينا انه لم 
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يشعر ألا بالقليل من اللذه دون أن يرضى به مطلقاً . 

ولأأول رة فى حياته . ولااشك فى ألا حاة نافبة 
تلك الحياة العاطلة الزائفة القائمة على المنفعة والكسب 
والقسوة والاحتدام وشهوة ليلةلاتعقبها ثانية. وجدجعفر 
نفسه أزاء عنصرقوى مجهول . ذلك الشعور الذى يستولى 
على المرء و-هزه و .شير فيه تلك التقلبات غيرالمنظو رة وغير 
المعقولة . وتك القوى الى حى الرؤوس المتجصيرة. 
وتحمر لما الوجوه الكالحة وتبعث شعور الحياء من لحده 
وتطبر اللو ثة القديمة . ولاول مرة فى حياته شعر بنيران 
الام الآدنى النى تلهب الاحثساء لتطبر الآوراق و نحطم 
لتصلح ودد وتتولد لتخلق رباط امال وما ا لمجال 
الا ماهو الى فينا ... 

انه ا لحب . 

ان للحب و حده تلك السلطة الى يمكن ما ابجاد حور 
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قوى تدور حوله وتنمو واحدة تلو واحدة جميع المشاعر 
المتتاقضة الى تنا لف وتتاخى فى انسجام جیب فى ظ لكل 
منطق ونجحد فى الحب عقلا متازآً .ان ذلك العقل الممتاؤ 
كائن منذ أمد بعيد وإذا لم أخطىء فانه من عبد آدم الذى 
تعقدت حياته حواء الى عقدت بدورها كثيراً مسر 
الآأمور. 

ان للحب وحده ذلك الامتياز الفريد الذي يضعف 
الأفوياء ويقوى الضعفاء ولسع الجبناء ويجعل من 
الشجعان جبناء . و بوقظ المطامع الراقدة وبوعز بالخاوف 
خأة ويثير الشكوك الغريبة . ومن مميزات الحب السحرية 
أن بحبب البؤس والشقاء ويسم النعهاء والرخاء . وهكذا 
فان جعفر الذى وصل الى قمة الرخاء كان مهوي الى اعماق 
الشقاء البشرى فى ساعات الناء الى كان يقضيها بصحبة 
الرشيد حضرة العباسة كان ينتقل بغير ماتطور من 
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الماس المكبوت الى السخط التام ومن اليأس المدلم الى 
الآمل الكاذب ومن السخرية المحتدمة الى عدم المبالاة 
لكى يتدرع . ولحكن عبثا . ضد ذلك السحر المشثوم 
فكان يحب عليه أنيراقب انفعالاته و يححكبت عواطفه 
القائرة ال كاد أرك.» تفر وتفضحه باشارة أوكلة 

وهل لم يك فى الواقع هالكا ین قدر له فى ذات 
مساء من أمسية الحزن والشجن أن ترفع نحوه لأآول مرة 
أهداب عينيما الناعمة فينتفض بغتة و يشعر بسر ور عظم 
مجبول إذ يتوم بأنه قرأ فى تلك النظرة التى لم يحد لها شبيبا 
ما يدعو الى الاحتالات والامل . 

أم عساه آت يكون قد أخطأ لسوف يسائل نفسه 
ويكرر هذا السؤال دون أن يحد حلا أو جواباً . 

لايوجسد بين النعم وا لجحم سوى خط رفيع کا 


A‏ سد 


تعلبون فاذاكان جعفرقدأدرك باب النعے فہل الجحم هو 
الذى فتح له أبوابه أ ؟!. 

لن كنتم قد قرأتم « دانت » کو 
الذى جاس متفرجا فى أنحا. جحم لاقرار له ولا نهاية 
وقذف فى جوف الاعماق باللعنات الصائة ‏ لوجدتم 
أن جعفر » وقد جمسك بأهداب حل على حافة هاوية يشبه 
شبها غر يباً بعض تلك الوجوه التىجاء وصفها فى « الموزلة 
الالهية . لقدكان على شفا الأس عندما فاجأه بصيص من 
الوم ثم تناولته الشكوك بغيرما رحمة حتىكادت نحطمه 
لقد أصبح على وشك الانهيار انيار تاما قبل أن يشعو 
بذلك اليقين الذى ملا مخيلته بالاضطراب . وعند ما تقفه 
نظرة العصاسة القائمة الرقيقة عليه فى حزن وعند ما 
لايرى جعفر فى تلك النظرة فير الحب فانه لا يبري 
فى نهاية أحلامه سيف عزراثيل يلمع ويسطع ثم تقف 
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تلك النظرة على هار وف ولاول مرة يشع منهأ بريق 
بخالقد بر او .كل 

اش هارون لن يفبم معنى الملاحظات الدقيقة 
والملاسات والايعازات الى كانت تثيرها العباسة فى 
الاأوقات الملاسة لتبعد الشك وتستر عراطفها 
واختلاجاتها الحقيقية ء كانت العباسة تمثل دورها بمبارة 
فائقة فلا يفضح شىء من سرها فى بادىء ا لامعل الا "قل 
وأنها لن تبدو مالكة لعواطفها ولا أسمى منها إذ كانت 
تهاجم شات مدهش خلال مناقشتهم أراء هارون فتحيره 
وآراء جعفر فتناقضها ولكنها كانت تنقده رأة وحتكة 
كالقائد الحنك فى ساحة المعمعة . وهكذا كانت تسيطر 
على أح ده و نشل ها كانت تجتذب الآخر وتقيده. 
وكانت تسحرها وتقودها الواحد تلو الآخر فى حركة 
اجماعية وتقبض عليهم بين أناملها ! 


۰س 


انها لحيلة فذة سامية تقدم عليها امرأة عاشقة لتضلل 
بها من نعو نما الحب انها تحب . 

ارن: أوفيد » على ما أظ.. هو الذي قال لنافى 
استحالاته » ان النظر أعطى للرجل ليخونه . وفى ذلك 
ما يدعو الى بعض الشك ثم جاء « تاليران » وأتم سلسلة 
السفهاء الخالدين بأن أوحى للانسانية بتلك الحجة الخيفة 
بقدر ماهى صحيحة « لقد أعطى اللفظ لار جل ليخت به 
فكرته ‏ انها وجبة نظر لخسب . وهو تفسير نسم به أو 
لانسل به طبتا لحالتنا النفسية أو الفعلية . ولقد صدق كل 
من أوفيد وتاليران) أنهما لم يصدقا . 

فاذا كنا لانستطيع أن نعارضهما لان أحدها نظر الى 
الأمورم:ظارقريب جدا ولان الآخر ذهب بقوله شوطا 
بعيدا فاننا على نقيض ذلك ,صعب علينا أن كران المرأه 
قد تحلت بشیء اضافى من الث والدها. ليتسنى لما أن 
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تفتح الأأبواب المغلقة أو ليكوت هما بمثابة « بوصله » 
لوفضلتم هذا التشبيه ‏ لقخر بها عباب الم وتتلافى 
الاصطدام بالصخور املك فى جميع الأماحكن الخطرة 
والمواقف الخطيرة . 
وهكذا عند ما كتب أحد الشعراء . لا أذكر من هو 
ولايد أنه كان عاشقا متما ذلك البيت الذى تنبعث منه كل 
الاحقاد الماضية وتضطرب فيهكل مخاوف المستقبل . 
إن النساء شياطين خلقن لنا 
نعوذ بالله من شر الشياطين 
اننا نصدقه بغيرتزاع ومع ذلك فقد وجد من عارضه 
وخر منه وهو مر أتباع المرأة إذ يقول : 
إن النساء رياحين خلقن لا 
وكلنا يشتهى ثم الرياحين 
بمكن اسناد هذين البيتين الى جعفر بالذات لو كان 


— ١8 -ل‎ 


شاعراً . ولكن جعفر لم يكن الا عاشقا حيل بينه وبين 
ا لحب وثائرا الى اليوم الذى دار تالعباسة المفتاح المزيف 
الذى تحمله فى جميع الأقفال حى إذا انفتح واحد منبا 
أمافيا انخطاعت أن تبرت هن ا 

ی زاكلا أذ 
الخفية وإرفب كان يمكن تبريرها وعذرها لششرعيتها الى 
اضطر الزوجان الآسيران أن يلتجثا إلا ليجتمعا . وانهم 
لكذلك يسردوت الوقائع ولا يعلقورب عليها إلا 
بالتخمينات لا أ كثر . وذلك يرجع الى أت الرواة قد 
أفسدوا الناريخ وغيروا معالمه . لآن الخرافات القائمة على 
الروايات قد نقلت الينا نبذا متنوعة . بقدر مأ هى وهمية 
وغير معقولة بقدر ماهى محتملة فكلها غير معقولة كا أنما 
معقولة وكل واحدة منها تخالف الاخرى : 


على أنه لم يوجد مۇرخ أو مستشرق من ضربوا فى بيداء 


۳۴ 


التخمينات واحدلم تدفعه مخلته بعد إذ لم مبتد إلى الحقائق 
الراهنة الى اقتفاء ظل خف « لعباسه » عاشقة فكلبم ابتداء 
من لمرسييه الكاتب الخيالى المتحمس حتى جاتيانى أمير 
تيانو الذى اشتبر بشدته ودقته فى البحث عن خرافات 
الات وتدو نا هلين أن ما يستطيع أن يفعله السحرة 
يمكن أن يفعله القلب بقوة الحب وجرأته . وأن مثل هذا 
ا لحب سوف ينتج عنه ذلك الحادث التارخى أوذاك . وهم 
لذلك يتعقبون أثار العباسة بذلك الانفعال الذى ينم عنه 
قلم المؤرخ الطبيعى على الرشم منه . قبلان يقفوا أو يبعدوا 
على أسف منهم الخرافات التى نكال تلك الواقعة الغرامية 
الى كثرت تفاصياما ولكنها ظلت مع ذلك غير مقيدة 
فصارت قابلة للشك والطعن . على أن كل مؤرخ يح . 
بقدر ما يستطيع أن يكون مؤرغا مدقا . علىعل بعواءل 
النفسس هو ا كان هقر قا او عر كرس ار فاهدا عاذ ا 


غ١١‏ ده 


يتظاهر بعدم المبالاة ككليان هيوارت الذى يقول عن 
هذه المأساة . يقول البعض أنه بحب البحث عنها فى حادث 
خمالى بسر دونه عن العباسة أخت هارون وممثشدته الى 
ذوعا فر ج 

ان هيوارت یاس فى شىء من الملع فانحة المأساة إذ 
بقول « لقد اتفق على أن الزواج لن يتم » ويؤكد « ان ما 
أرادوا أن يمنعوا وقوعه قد وقع فعلاء» وبعد ذلك يوضح 
فيقول « وعنى سرا بتربية الطفلين اللذين ولداء ثم يتمالك 
إذ يضيف د ومع ذلك فالحادث لاخرج عن کو نه ولط 
لطيفة » ثم يبحث عن سيب « ومن يدرى رما كانت هذه 
التهمة تست رخلف تهمة الزندقة التىوجبت فىتلك المناسبة 
لاشك فى أن الخط ركان داها ليضطر الخليفة الى اعدام 
أحب الكائنات الى قلبه » ثم ينتهى بمناقضة نفسه إذ يول 
وارت سبب النهمة من أغيض الاسباب وانه ليحسن 


ل وإ - 


البحث على السبب الاسامى لتلك الفاجعة الى ظات 
قبيزة اق عض ا آل اة 

هذا ما يعد غير واضح وات كانت مع ذلك 
واضحا للغاية . 

ان احدى الروايات الدارجة التى نقلت الینا عر 
ذلك العصر تقول بأن العباسة قد حلت فى احدى اللبالى 
محل الجارية الجديدة الى كان حى البرمكى يقدمها كل ليلة 
الى ابنه . هذا أمى محتمل أو عل الأقل تلك هى الرواية 
الى يسل بها المستشرق بيروت إذ يقول ١‏ لقد حلت 
العباسة بالج والجواهرما تفعل الجوارى وجاءت عند 
أم الوزير وأدخلت على جعفر » 

ان رواية تأسرنا ببساطتها المؤئرة وبيرون هذا الذى 
يمكن أن يسمى عشيق العباسة بعد الموت هو ذلك الرجل 
الذى يتعقب فى سكون الليل وخلال القاعات الفسيحة 


۹ س 


الخالية والآروقة المتعرجة . خطوات العباسة المضطربة 
المنتدة . ويمكتنا أن نستنشق من وراء عباراته تكبة المسك 
الى تضوع من اما المستعارة وتسمع تعقعة سارها 
ونرى الاحمرار الذى يعلو على جبينبا الرقيق الحجب 
ونشعر بدقات قلبها الحزين بل وترى حر كتا العصبية 
الآأمارة الى تبعد بها الستر الثقيل لتلق بنفسها بين أحضان 
جعفر . وهذا الجعفر الذى يصوره لنا يرون كان عدم 
الادراك فاقد الحواس زائغ البصر بفعل الخر « كان فاقد 
الشعور بفعل النبيذ فلم يلحظ أرف الجا رية كانت زوجة 
وهنا يقذفنا بيرون المؤرخ الموجز بتلك العبارة الصاخبة 
الفجائية . بأى حق . لجل سبب تافه تخصى يبرا 
الخليفة م أخته ومن فتاة ميعة الصبا والمال . لقد 
كانت على حق فى أت تخدع الخليفة بل وأن تجازف 
نحيأة زوجبا ... » 


— 1١# ع‎ 


أما عر الخليفة الذى حق للعباسة أن تخدعه فان 
يرون لاييحث ولا عاول أن يد أية أسباب مخففة 
لعظم جرمه . وأما ذلك الزوج الذى جازفت به العباسة 
فانه لا يتمتع مثلم بكنو ز الشفقة التى حيطا بها المستشرق 
الف 


ومبما يكن الام ف ليلة من شتاء عام ٠١6٠م‏ حمل 
أحد العبيد سراً الى الحجاز ان جعفر والعباسة الشرعى 
وان لم يعترف به وبعد مضى عام آخر سار ولد أخر فى 
طريق الحجاز التى سار فيها شقيقه الاحككبر قاضدا مكة 
وهى الملجاً الذى لا تنتبك حرمته . 

ومنذ عام . ۸۰ تبدل موقف جعفرال_برمى تبدلا 
سوسا ثم تغير تماما فلسوف لاع اول أن يتظاهر سواء 
أكان رعايه أو حرصا بذلك الاحتشام الذى كانت تتطلبه 


- ۱۹۸ 


مكانته كو ضيف يغدق عليه الخليفة النغم . وزوج العباسة 
المختبط وإن كآن مغللا ووزير خبيث داهية عظم النفوذ 
وإنكان مكروها من الشعب سوف لابحاول شيئا من 
هذا كله ولوبدافع من غريزة البقاء إن لم يكن بعافل الفطنة 
والذكاء : لقد تجاوزت إرادته كل حد فكل ما كان يصدر 
منه من الأقوأل فى ساعة كدره أو غضمه كان يعد تمثابة 
أحكام رادعنة وقرارأت لاتتقض وإذا انتقل سأر فى 
ركابه حرس مؤ لف من خمسيأثّة فارس بثياءهم المذهبة 
فيظبر بمظبر أمير . وكان عیشه فى قصره نكاد يضارع 
عيش الخليفة نفسه . وإذا كانت عطاءاته تشنة الانعامات 
الملكية فان كبر ياءه و تعاظمه ينان على أنه كان وضولا . 
ولذللك فان غرامه للغباسة قد ساعد على اثارة طم عكاهن 
ولا بايث أن حطى الحو أنجز امحيظة به ليطغى على كل 
شىء عنولة . 


)۱ س 


لقدكارت جعفر مثابة ملك دون أن يکو نه 

رق وحر ذلك الف ا 2 الف 

ما الذى كان ينقصه لادراك غايته بعد أن ضمن ذر يته 
فنجلاه اللذان کانا يربيان سراً وإنكان هذا السر شائع 
بين ا جموع ولا بجبله إلاهاروت. لاه اللذان أعقبهما 
من العباسة ابنة الخلفاء على الرغم من جميع الحظورات . 
لسوف يتخذ منبما حجة يتذرع بها . إذا كان حاجة الى 
حجة . أو برق بها . إذا كان حاجة إلى تركية . المؤاممة 
التى حيك خيوطبا للثورة على العرش . ان نجليه يؤلفان 
سلالة ملكية هى سلاته المباشرة ويقربانه م ذلك 
العرش الذى بود لو بعتليه هو الإرمكى بفضل العامة 
واي العياسة لاحد نجليه . : 

ومع ذلك فلن بكون هذا الامس أول أو آخر ا 


ا — 


التاريخ عر مؤامة من هذا القبيل أوحرماف أو 
اغتصاب أعقبه تجاح وذلك النجاح بعززه سبب رئيسى 
مشروع هو المطالبة بالعرش من فرع نساتى لقرابة غير 
عصبية من اسر كفت عن السك او جرد الاقدام على 
عل جرىء والمطالبة حقوق هى وليدة الصدفة أو 
ظروف يقودها الحظ الاعی الذى يفرض شرائعه 
بالقوة ويعود المطامع العنيدة عو اأص الواقع . 
امف تاريخ العالم قاثم فى الواقع على حوادث الجرأة 
الى غيرت من معالم الانسائة ف تاف العصو ر ولق 
يكون حادث البرامكة إلا أحد أصداء تلك الحوادث . 
ثورة ... كان من السهل اثارة عدة ثورات معونة 
اقاربه البرامكد الذی عينهم حكاما فى جميع اف 
الأميراطورية حيث کا نت الفتن مسكمرهة متقاوئة > وهن 


السبل أيضا تنظيم جیوش مر المأجورين المتبوسين 


81 سد 


وادار تما حنكه والزجف بها ف الوقت الملاثم على 
الياصمة حجة قمع الفتن أو الثورة أو ازالة المقات تلك 
هى اليجة الخنارة والحيلة المتبعة فى شتّى المؤامرات 
والمكائد فى ازالة العوائق والحواجز وإذن فالمقصود هو 
هارون وه العباسيون . 

على أت العياسيين لم يفعلوا بدورم خلاف ذلك 
لاغتصاب العرش من الامويين والفتك بکل ی تق 
م الاسرة الساقطة ثم أعمال سيوفهم فى جميع أنحاء 
الامبراطورية لقمع الفتن . وهذا ما يسميه المؤرخ 
ا لحريص على احترام نظريات الناريخ د اعادة الأأمن الى 
نصابه فى البلاد » 

وهكذا فار اعادة الآمن الى نصابه معناه اخضاع ۰ 
الشعوب البائسة أو التى أوشك أن يدب اليأس فيا 


ومنعها مم كل مطالبة . أما وضع النظام فعناه فى هذه 


e NW 


الجبالة رفع جعفر البرمك على السبدة الملكية فى الشرق 
وبذلك عك وداه وجا فى تفس الوقيت ولدا العباسة 
سليلة العبيياسبين حجة شرعية أي بصفتهما وريثين 

وإله ليس من الميبتغري أن يكون جعفر قد فكر فى 
مشبروع من هذا القبيل فتكت خياته العظمى محققة 
لاشك فيها : يكن . 

على أن التارعخ قد اتهم البرامكة بالرئدقة أيضا . 

ماذاكانت تمل الخيلافة في نظر البرامجة الس 
اعتنقوا الالام من عبد قريب خضو عهم وذهي بعد 
الإنكميار . ان شبريعة الفباتح الظافر لامعنى 4| في نظرمم 
الا ارغامهم بالقوة على قبول شريعة لم يحسبنوا فهميي! 
کا يمول - : 

كان برمك الج الأول ب من أسرة تؤدي مذ 


- ۳ 


أجيال وظيفة ١‏ كاهن النار » فى معبد بلخ النوبا هار الذى 
يدل امه أنه معد يوذى «١‏ ثافافيهارا» . 

كانت شريعة زوروا سير وطقوسها المعقدة بالسحر 
وأسرارها لازالت عالقة بألياف هؤلاء الايرانبين ولذلك 
اا و ل السو ر ر ها 
وتقشفاتها الصارمة لم تستطع أن تنترع تماما من أعماق 
صدورهم حنيامم الى ماضيهم الجيد ولا حبهم للاصنام 
ولا كاآتهم لسقوط عظمة كسرى ٌ 

وهكذا لاببعد أت البرامكة وبصفة خاصة جعفر 
كانوا يعقدوت. الامل الكاذب على اعادة امبراطور ية 
المازنيين ونجحديد شريعة زورواستر . لن صح ذلك 
لكانوا خطرا على أسرة العباسيين بل وعلى الجتمع 
الاسلاى . لقد شغلت هذه المسألة الغامضة أكثر م 
مۇرخ . هل هى حقائق أم خرافات . 


5 0 


لمد لقد زعم المؤرخون . وذلك بعد سقوطتلك الأسرة 
الشبيرة أنه وجدت فى جميع مسا كن البرامكة سراديب 
خفة ا 
نضى. أمامه شعلة مستدبمة فى اناء « نواسة » من الذهب 
يؤدون أمامها سرا طقوسا دينية مجولة ويقدمون الذبائح 
اتی لا مت للاسلام بثشىء وانه لر حسن الحظ آنہم 
لم يتبموم بالسحر والشعوذة الشيطانة وأنه ليخيل 
للانسان انه وسط جتمع من اعضاء حا م التفتيش وم فى 
عباراتمم الملتوية غير المفبومة . أو كانت تلك الاتهامات 
من مقتتضيات الظروف أم هی عبادات يقصد منها ارهاق 
أسياد سقطوا آم مل کان البرامكة كلهم يتظاهرون باعتناق 
الاسلام لغاية فى أنفسهم أم تحايلا . 

معذرة كلا ثم كلا . إذ كيف مكنا أن نصف تعلق 
مد بن خالد البرمكى بالشر بعة الاسلامية الىحد التقشف 


س و س 


والتعصوف :و مت هذا هو ابن وؤيرالمتضوز والبرمى 
الوخيد الذى لم تتناوله المذحة وكيف يكنا أن نفسر حج 
بی لرھک واولاده ألى بيت الله الحرام غراراً متكررة 
0 ينيم جعغر المتبع الأول بالرندقة ؟ أو كان ذلك هنه 
رياه لكى لايتهم با لحب ؟ أم كفت تفر العدلوات الى كان 
ودبأ جنب الى جنب مع أهين المؤمنين فى الجواعم العامة 
بل وفوق جبل عرفات المقدس فى أيام الغفران . خانى 
الأقدام مكفدوف الرؤوس وعاربى النفوص أمام اتخالق 
الأبدى ؟ أكان ذلك رباء وخيثا ودهاء شنيعا يخنى وراء 
مظاهر خد داعة فا يضمر ونه قى خبيئة تفروميع مل 
الأغراض الفظعه الوحكسية ؟ 

إذا صح ذلك كان الراك كلهم خلال الجيل الذى 
ص عليهم وم بتخحاقنون قى الوزارة ملوك خن دورأ 
هاما ويتظاهرون نظاهر أسلامية خداعة مع باتهم على 


E 


شريعتهم المازنية واتباعهم لشريعة زورواستر وتعاطيهم 
السحر لا لغاية إلا العمل على قا أسرة كانوا أول من 
عزز مكانتها مجهودم ليحلوا لما أسرتهم أم لاسقاط 
شريعة يانعة قوبة ص ارمة تغطى لى مساحة الارض 
واحلال عقيدة قديمة وشريعة سرية عتيقة فانية نسهسا 
العالم بأسره إلا هم وذلك خلال مائة عام بدون أية كبوة 
او هفوة أو إشارة متناقضة أو خارجة على الديرے 
الاسلای فتترعلييم ودون أيخطأ أو إهمال أو اركاب 
هفوة ترفح عن وجوهمم القناع ,الهم من مثلين مهرة 
وهكذا اتتظروا مائة عام وماذا عساهم قد انتظروا ليقدوا 
اة :ويدوا الاجراس لذا اغا رة تجديذة 
العرش فى حين أنه قد مرت بهم مثات الظر وف تمكتهم 
من تنفيذ أغراضهم ويكنى أن نذكر ماحدث ف الوم 
التالى لمقتل الحادى الذى ديرته الخيزران . وحأك حبائله 


— ۷۷ = 


عى البرمى ليرفع هارون الى العرش إذا کان ری 
أسهل الأمورعلى حى أن يتخلص من المادى والخيزران 
وهارون معا ليستولى بنفسه وأولاده على ذلك العرش 
الذى طالما عمل ليحتفظ به لحارورت . 

لقد فاه بتهمة الزندقة بعض المتمردن الذ نأضرت 

بهم الضرائب سواء أ كان ذلك »نهم عن فده أو 
اه 2 نفو سهم و صفعتهم الشعوب الى اضطبدوها 
حقدها عليهم وكالت م الاهانة کا شاءت اهواؤها . 
لاشك فى أن شراهة البرامكة وظمأم للسال وقسوتهم 
كانت مضرب الآمثال على أن تلك الموبقات ليست إلا 
رذائل شائعة بين الناس وخاصة بقادة الأمم وحككبار 
الموظفين الجشعين والوزراء الذين خلت ضمائرمم 
تاطبر | علبها ماشتتم من الاسماء . أخطاء سياسية أوجشع 

a‏ ول ذلك كله لا يدلل بأى حال على 


وجود جريمة دينية . وهكذا عبثا تحاول المرء أن حال 
المسألة من جميع وجوهما وأطوارها فانه لايجد مالا 
ليحك عليهم بتهمة الزندقة الى ألصقها بهم المورخوات. 
ويلقيها الخلف عبئا ثقيلا على كاهلبم . اذن ماذا ؟ 

. اذن أفہمونى جيداً تلك الزندقة لم قظبر و تتضخم ثم 
تؤيد وتراقب الا عند ماظهر أب دم وهو جعفر فى 
ظروف خاصة . وسواء أكان ذلك خطأ سخيفا منه أو 
انتقاما للأنانيته التى احتقرت ف أعر مالديه وهو فوته 
ورجولته . بمظبر الرجولة وأخذ حب وبحب الى حد 
الغسوزة ار اة . هی زوجه الى حملوه على القسم بعس دم 
الاقئراب منها بأ الخليفة للانها ابنة الخلفاء وأخت الخليفة 
وما ذلك إلا ارضاء للخليفة . أما الزندقة . الزندقة الصحبحة 
الوحيدة .اذا كان لابد من البحث عنما . فبى هذه . 

أما أن يكون البرامكة قد عملوا على خلع أسيادمم 


ل — 


وم ثم انشاء امبراطورية مازئية فهذا غير حتمل 
وير معقول 

وأما أ يكون البرامكة . المتبمون بالز ندقة كانوا 
يعماون على اعادة شريعة زورواستر وعو الاسلام 
فبذا أيضالا.... 

و افا ارت ن عور ا و دو سيوف أن 
اختلطت مطامعه وامتزجت باعتماراتغرامة . قد حاول 
أن سقط عرش الخليفة هارون ليستولى عليه ربماكان 
ذلك اللغسرض الوحيد المعقول الذى مك التسلم 
به . ولماذا 

لاننسوا أن هذا الخليفة كان أحب الرفاق والصديق 
اجيم لجعفر البرمكى وأن هذا الخليفة سيصبح بقوة 
الظروف عدوا ويرغب جعفر فى ازالة هذا العمائق 


والتخلص من ذلك الجلاد الذى فرض عليه فرضا وأهانه 


۰ 


2 مم بدنه . 


منه خائنا ولا بد لغيرته من أن تبحث عر[ انتقام ذلك 
الانتقام الذى تمليه غريزة الرجل البان فى بدنه والذى 
لابد له لتنفيذه من مؤاممة ليتسنى له التخلص من هارون 
كا كان لابد من مذحة شام _لة ليتخلص هارورتف 


هر . تعفر . 


— ۳ 


لكان 


الأضطرابات في سوريا . ثورة فى خراسان . تتائج هياج 
فى بغداد . هرمة بن عيان . دور زيدة السياسى 
وتأثيرها . حول لعبة شطر ج . ورائة العرش . ابن زبيده 


ول المهسد . 

هل أطلع جعفر العباسة على مشروعاته خلال لحظات 
إستسلامه لنشوة الغرام ؟ وهل عساها من جانبما قدا نحت 
عليه باللائمة أم تراها قد شجعتها ؟ 

كل ثىء حمل على الظن - حت اذا فرضنا اس 
العباسة قد أدركت أغراض جعفر الآثمة ‏ أن صوت 
شهوتها الحديئة المتأججة قد حلا « بغير ماشك ء على أن 
تخ فى خبيئة نفسها كل اعتبارات الصراحة نحو أخيبا 


- 


ذلك الاخ الذى حرمبا من حقوقها الزوجية وبذلك 
أصبحت عقته بقدر ماكانت فا مكى که : 

على الخضوع المطلق المقرون بالاحترام حو قرار تعسنى 
صادر ف مثل هذه الظروف الشاذةٌ من شخص بعيد كل 
اليعد عن أن يكون قل انزع من نفسه كل أعشار مادى 
وشعور ثوري أو تكو: نزعاته الرئيسية وعواطفه 
البشرية قد تضاءلت بأ كلما . خصو صا إذاكان العامل 
الأول فى ذلك هو إمرأة سجينة وأن هذه المرأة فى مبعة 
الصبا والشباب وأن عليها أن تختار بين الحب لرجل 
حبوب والاخلا صلاخ هو أحب مافى الدنيا اليما وسواء 
أ كات هذا الرجل خليفة فى بغداد منذ ألف عام أو 
رجلا عاميا فى عصرنا من سكارتب باريس أو لندن أو 
الخرطوم أو تجازا کی . فان اختيارها سيكون واحداً لن 


سوج 


يتغير . وسوف تفضل الرجل الحبوب سواءأ كان فضا 
خشنا أو أبلبا أو كان جامعا لهانين الرذيلتين معا . 

وانی أ نکنت أخشى أن ابتعد 5 عن سياق امو ضوع 
الا أننى أقول لک أن ذا الحادث قد ذ كرفى بتفسير 
عنيف ولك دقيق قدمه لنا أحد مقساهير المحامين 
الباريسيين عن اخلاص المرأة : 

« من العبس أن نبحث عن يوم ينتصف فى الساعة 
الرابعة عشرة فقد أخذنا كلنا درسا فى هذا الصدد فلا 
و جد نساء مخلصات بين العشر ين والأاربعين فهناك نساء 
حك أو لا“ 

ماهذا الا رأي كسواه م الآراء نطق على 
موضوع العياسة نمام الانطباق . وهكذا فان تمثياها دور 
عدم الا كتراث والنسثر اصبح شاقا مؤلما . والآن فانه 


عسي ا ير تر 


Moro 0131/61 الغا عورو حيافيرى‎ )١( 


وما — 


لاتوجد فى العالم كله إمرأة حبة يستعصى علا أن تختاق 
شتى الوسائل وان تقف حيال أ كذوية لتنقذ مها مرن 
حه . أما وإ وجدت فأنها لن تكون إمرأة ولن 
تتكون عاشقة إذ أن خياتها نحو البعض تعد وفاء و بطولة 
فى سبيل شخص واحد ورا كان ذلك عذرها الوحسد 
و ری فدامما . 

أما كيف أدرك الخليفة فى الناية مايدور فى الخفاء 
وبحاك فى ظل عرشه وبدورت عل منه فان هذا اللاص 
يعد من الامور الى استعصت على ا مو رخين فلم ید رکو ها 
او يستطيعوا حالما نظراً للتكم الشديد الذى ال تزمه 
مو رخو ذاك العصر فى هذا الصدد سواء أ كاف ذلك 
تعمد منبم آم حكرها . 

ان المورخ دروك ومين رقيو ب 


العظيمة ويلقى عليها النهمة . .. . 


و۳ — 


يقين انه كان يوجد نفور ظاهر بين زبيدة والعباسة 
وأن هذا النفور كان يفصل يينبما . فتلك الغيرة الى كانت 
تشعر بها نحو امرأة لاتقل مواهبا عنبا ولا جاها وتري 
أت تأثيرها على هار ون كان يطغى عليما كثير! . تلك 
الغيرة قد اؤدادت مع الوقت . وإن هی إلا أمى طبيعى . 
فاذا سينا بأن الطبيعة المتكيرة المتعطشة لاسيادة الى تتحل 
مها ام أة كز بيدةلايمكن أن ترضخ اوتقبل اوتقوم بدور 
ثانوى او تتوارى تماما خصو صا اذا کان بجحرى الموادث 
الخفوف بالخاطر يتطور أمام انظارها الثاقبة تطوراً مقلقا 
مخيفافان ذلك لايدلل اطلاقا على انما كانت تضمر الايقاع 
بفئة معارضة أو معادية لها . انه لمن الصعب حقا اهام زبيدة 
باتش أو القسؤة: 
وعلى نقيض ذلك » كيف يمكن ان يعزى الى زبيدة . 


ابان هذه الحوادث الجاسمة ان تقف موقف المتغاضية او 
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ان یکوت حب الغير متأصلا من نفسما الى حد كبير 
إذ ان مثل هذا الموقف يتنانى تماما مع ما إشتورت به من 
الشعور السیاسی الحساس ۴ لا ينطبق على ما امتازت به 
من صفاء ذهن يجيب . 

ان ماانصفت به زبيدة من رقة الشعور وطبة القلب 
وکرم الحتد لم توثر فیا الى حد ان تفقدها كل مبزة 
بسيكولوجيه . وانه لايمكن للمرء إلا أن يشعر مخصومة 
المر أتين الف يه تافر هان التوتين. الحتافتين + اتنا 
لأشبه حجر الزناد المشتعل إذا قرع صلب المنطق البارد 
ولم تخفف الملابسات الداخاية من حدة تلك الخصومة 
بل على العكس فان شعور الاستنکار الذى نشأ عر 
الحوادث المتعاقة قد أوقفت هاتينالقوتين وجبا لوجه 
فى ميدان يرفرف فوقه ملك الصمت الرهيب المشثوم . 

كانت زبيدة أميرة جليلة كاملة محافظة على جميع تقاليد 


امجد ما كانت تغار على امتيازات اسرتها . وهى فوق كل 
شىء مسلية أصيل ةي كانت طيبة القلب رحيمة لم تزعزعبا 
الشبوات وتربطها ارون عأطفة مودة هادثة متينة ان لم 
تربطها به رابطة الحب أو اذا شت فهى رابطة الواجب 
والتضامن والشعوربالمسثو ليه السياسية. وقد أدر ڪت 
زبيدة عواقب مأساة الحب الى تمل أمامبا يجميع 
اطوارها وتطو راما اذ شعرت بمطامع البرمى المتحفزة 
وما ترى اليه من دك صروح عرشها . فہل لم يكن من 
واجبها بعد ذلك أن تعمل وتضرب . 

كانت زبيدة أما لواد وان لم يكن أ كبر أنعال الخليفة 
ولا المفضل عنده . إلا انها كا نتمنذ ولادته تعتيره ور ثا 
وخا اشرو الماع سو ارمق ا واو ا 
ناحيتها ومن ثم وريا بغيرمنازع للامبراطورية والعرش 
ولتقاليد العباسيين . لم تكن زبيدة سليلة العباسبين تخشى 


— ۳۸ 


شيئا على ابنبا أو عليها من جانب أبناء هار ون الاخرين 


فكلهم أبناء راقصة أو أمه ”"“ وانكانوا من دم عبامى 


Sansa nna 


)١(‏ على أساس السريعة الاسلاءية يعتبر شرعيا ويرث إعاواة كل طفل 
ولد من زواج شرعى . كل طفل أو طفلة تواد مس أمة شرعية مسامة أو غير 
مسامة أو من سبية حرب . ( ويءد غم شرعى أى فضل كل طفل يولد ٠ن‏ 
اجماع غير شرعى لشخصين حربين أوكل طفل يولد من أمة بعد محريرها ) 
وميم القوانين متشابهة للاولاد الذين يدزقون لملم ٠ن‏ جميع سبات الحرب 
هرما كانت عقائدهن الدينية ولا عکن | ناءبنبالعدول عن اعانهن أو اكراهين 
علي اعتناق الدين الاسلاى أن أولادهن فقط يعتيرون شرعا من مواليد المسامين 
«ثال ذلك الحوادث الهرولة أو المعلومة لبعض سببات الحرب الشهيرات اللاثى 
يأنى على ذكرهن تار غ المسرق كسألة ماريا أو ببلتزا الريفة البيزنطية شقيقة 
الامبراطور تكفور ف وكاس اثثائى 2/0605 #0,6ورمع/20 التى سباها أ بوا حسن 
بن مدان سيف الدولة أمير <لبفى القرن العاشر حادث شهير تسبب فىابقاد نار 
الحرب عشرسنوات وقدذكره الشاعران المتنى وأبوالفراى والمؤرخانالبيزنطيان 
ليون دياكر و سدريفوس وقد فس سيف الدولةبنفسه قصته بأبيات شعريه ظنت 
خالدة وفد بقيت الاميرة البيزنطية نصرانية وأعقبتابنة من ابىالحسنْسيف الدولة 
وهناك عا.ث آخرهو حادث الاميرة «ايدا» المساوبة فى القرن الحادى عشرمن 
حوادث الحرب الصليبية الثانية فقد سياها أتابك الموصل وجيت تماد الدين 
الزهى الشهير الذى كان ابن خالة الدوق هترى دى ساكس . ولم ينكر الأخير 
كا لم ينكرعماد الدبن هذهالقرابة الجرمانية التى طلما علق عليها « | ڪشارد 
دوراخ Ekkard D'urach‏ > و «ائيس دی بافير و4808 = 
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أما أبناء العباسة والبرمكى ذلك البرمك المازوى . ذلك 
ارم الزنديق الذىكانت تحكرهه وتمقته والذى 


De Bavitre =‏ » ف مؤلفاتيا . شلومبرجر . قمص الحروب الصليبية 
حزء٠‏ وقد ماتت ايدا الممساوية كالوليكية . 

وقد كان لأسءانيا دد وافر هن السبيات النصرانيات أشهر هن سبية 
أبى الحسن الزجرى أمير اشبيلية ٠‏ « ايزابلى دىهارو الى أصبحت ثريا » 
أما سلاطين آل عبات فان دماءث الممتزحة تدللعلى وحود سلالة بعيدة من 
الأموات أو السبيات الأجنبيات والمسيحيات من بولونيا وسربيات ويونانيات 
وابطاليات وهنغاريات . على أن أدعاهن الى الدهثة كانت « اعيه دى باك 
دی لاريفيه dı Bac de la Riveray‏ 417266 » اأولأودةفى جزيرة 
ألارتينيك وابنة خال جوزفين باشيرلاباجرىزوجةنابليون الاول . فعند ما بلغت 
اعيه الثامنة عشرة من مرها قصدت ديرا فى مدينة « نانت » فى فرنا 
بأسرها بعض ااقرصان التواسبين . فأرسلها باى نونس كهدية الى السلطان 
عبد الخخيد الأول فرزقت منه ابنا هو السلطان موداتثالى واصبحت الأنة دى 
لاريفريه السلطانة نشأه ديل وقد >ققت جوزفين من شخصيتها ا عرفها الماريك ل 
سبستياى سقير فرنسا لدى الباب العالى . وقد كان للسلطانة الفرئمية تأثير عظيم 
على عد الجد الأول وبعده على ابنها مود الثاني . وود ماتت مسيحية. واعيت 
سبيات الحرب الأموات المسيحيات دورا خفيا ولكنهدوركيير فى تاريغ العرق 
راجع تاريخ تركيا للامارتين وفذوت هامار +07:,26/ 1/0 « وغرائب 
التاررخ » للدكتور كابائيس وجورج ينج المؤرخ الاتمجليزى والمؤرخ المصري 
ا مشهور عزيز بك خاتى فى « نفحات تاريخيه » 
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تساعده العباسة فانه كان ستطيع أن إستخدم جميع «وارد 
الامسر اط رة و أسرارهاال دس اموه ولاك فى أن 
دمه الغريب اذا اعتلى عرش العرب هو الخطر الصحيح 
الوحد المستمر الذى مدد هار ون الخليفة الحالى وابنبا 
علق القند 

على أن تلك المكرة ايضاكانت فكرة فة من كار 
الع ب كانوا يشاطرون زبيدة الرأى ويلتفوت حوها 
ويعضدوتما بمالهم مر جاه ومال وعلى رأسهم هرئمة 
بن أعين. 

فهل هو هرئمة بن عبان الذى أوقف ال خليفة على الحاله 
بفضل ماله من مكانة خاصة إديه أم هى زبيدة وحدها ؟ 
تلك نظرية تدعو الى الهيرة . 

فن من المؤرخين مكنه أن يتناول تلك الحبة القديمة 
ويغربلها وينزع عنها قدورها او أن يرى المشالة بين 


١8 - 


ارم ويرجع الى المراجع التار مخية الماضية ر فرزا 
دقيقأ و مز بين ما دو جد فيا من مواد كاذية أو صمحة ؟ 
فنى ابان عام ١‏ ۰ ۸ شبت نيراات الشورة فى صو 
وقمعت بفضل هرثمة الذى انتزعت منه عقب ذلك قيادة 
الجبوش لاسباب ظلت غامضة للغاية . ثم أرسل هرثمة 
ذلك الجندى الماسل الذى خاض حروب افريةيا وأخمد 
تورات ال رار الى بور غل الرغم من أنه م يكن من 
أصدقاء البرامكة ولا يقل عنهم نفوذا . ومن الغريب أنه 
لم عض على وصوله الى سو ربا الخاضعة ااساكنة وقت 
طو بل حى ندلعت نيران الو رات من جديد بين الفيادة 
والفينة فى جميع أنحائها حتى ليخال انها أثيرت خصيصا 
لينشغل ما هرثمة ويتحول تيار اهتهامه عن العراق . 
وفى غضورسي ذلك هبت ثورات اخرى ف مدية 
طوس ثم فى همذان وامتدت ألستتما الىالحيرة ولي سفى 


— E۲ — 


ذلك ما بدعو الى الدهشة فقد كانت اللورات فى ذلك 
العبد شائعة شيوع العملة المتداولة . 

أجل ولكن الفضل البرمكى “٠‏ حاک بلاد العجم 
الذىأننطت به مهمة فع الثورات الجديدة ٠ل‏ بحسن ا تخاذ 
التدابير الناجعة أو أنه لم يتخذ أىاجراء فامتدت الثورات 
وانتشرت فى انحماء خراسار"ف بسرعة البرق وكانت 
خراسان داعا ابدا نقطة الضعف فىامبراطو رية العباسيين 
وحور سياسة ارام أو تمي ر آخ كانت أشه مدر 
الساحرة التى تلتهب النار نحتها ويركيها الشیطان من 
وقت لآخر بنفثاته . 

وإذن : لماذا أبعد هرئمة وهو الجندى الوحيد 
الآمين المقدام الذى بمكن أن يعتمد عليه العباسيوت . 


)١(‏ فضل البرمى شقيق جعفر الأ كبر وقد كان فى الوقت نفسه أخا 
هارون الرشيد فى الرضاع . 


س 


تحجة اخماد فن سوريا فى حين أن هناك ثورة » وثورة 
خطيرة لسع نطاقها فى خراسان و مةد وتلتہب لزحف 
حى أبواب بغداد. 

أهى خطة ديرها البرامكة أم هى منالمصادفات العادية 
البسيطة : مصادفة ؟ فليكن . على أنها مصادفة غر ية تلاك التى 
يسبقها أبعاد هرثمة الى سوريا فى وقت حرج دقيق . 
بنا وميض الشةاق ونيرانه تتأجج ف كل مكاف وى 
الوقت الذى كان عمل فيه الفض ل البرهك, على اماد 
نيران الثورات فى مكان لابقاد نيران غيرها فى مکارس 
آخر كانه فى اتتظار أس طال أمد وروده . 

أ صريح يرد اليه من جعفر بالذات باشعال النار 
فی كل مكان ليسير الى العاصمة و يلقى الشعلة فى وسط 
الجمارؤة: 

تلك افتراضات عادية فكر فما غيرنا وكثير غير نا 


سبع ج 


من قبل . لا ثىء أ كثر می افتراض بالطبع ليتسى به 
التوازن بين سلسلة م نالحوادث الفجائية الغرسة والوفائع 
المتصلة ببعضبا اتصالا ناما لتزيد « تهمة ألخانة العظمى » 
المعزوة الى جعفر تعقيداً . المءزوة ؟ يقينا إذ أن المؤرخين 
لاشروت 2 الطريق كشير | بمصابيحهم الضئيلة 
ما داموا يؤكدون خيانة جعفر دون أن يدللوا عليبا أو 
يقدموا عنما أسبابا واقعية ولا أدلة مفروطة أو حقيقية . 
لاثى. . لاثىء من ذلك مطلقا وهمحكذا قف جميسع 
الاستنتاجات عند حد الافتراضات بدون أى برهارنف ‏ 
أو دليل أو قل مايكفى من الآدلة ليجعل من البرمكى 
اميل فريسة للجلاد . 

ولقد عصر ا مۇر خوت رؤوسبم عسام ات 
مبتدوأ الى برهان ملموس فل تصطدم جباههم الا فى زاوية 
الافتراضات المدبة الحادة م حذوا حذو قضاة التحق.ق 
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الذين اذا اصطدموا بملف تعددت فيه القرائن دون أن 
يكون بينبا أدلة قاطعة » حفظوا القضية . وهؤلاء أيضاً 
حفظوا موضوع خيانة جعفر الى دعاها المؤرخ يرون 
«كاذبة » ضمن حوادث التاريخ عن الد وة أو عار 
أصح الى لا مكن تفسيرها . 

وانی لأخشى أن نحطم نحن أيضا رؤوسنا - .على 
غرارهم ‏ ضد التخمينات . فنسائل نفوسنا أولا عما اذا 
كانت ثورة بغداد عام ۲ .۸ تدخل ضمر. . الخطة الى 
وضعبا البرامكة ليتخذوها ذريعة أو مقدمة ليحدثوا 
صدمة نهائية يقوضون بها صرح خلافة العباسيين من 
أسسه . ثم اذا كانت زبيدة قد أوقفت الخليفة . فى تلك 
اللحظة . على مايساورها من ال خاوف . لو قدر أرب 
تكون هى التى أطلعته على الحقائق الى كان يحبلبا 
وحده. ولماذا؟ 
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لان عطف هارون على جعفر وثقة هارون العمياء 
بالبرامكة قد بدأت تفتر وتتضاءل منذ صيف عام ۸۰۲ 
تلك حقيقة ثابتة مؤ بدة بالبراهين لا اقتراض ولا تخمين . 

ففى عام ۸.۲ ارهق ڪاهل سكارن بغداد 
بضرائب جديدة ظالمة فثاروا وزأر الشعب وصخب على 
البرامكة وعلى حكمهم الذى كان يستتزف دماءهم . وحطم 
أحباء المديئة الماطرفة وأشعل النار فيها . 

فبدأ حى البرمى بالقاء القبض على زعماء تلك الحركة 
الا 'برياء و أعمل فيهم السوط حى لفظوا النفس الآخير . 
مم تلاه جعفر وأص المأجورين من الا كراد بأن حماوا 
على الشعب الذىكان يسعى نحو قصر هارو تف ليطلب 
انصافه من البرامحة . 

وبدأت المعركة وحمى وطيسبا بين مأجوري الحرس 
والشعب المغبون . وكان المأجورون يتعقبون الجماهير 
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ويعملون الف فى أجسام امار بين ثم خم الصمت على 
صفوف الثائرين بعد أن استولى عليهم الذعر وأريقت 
دماوٌ ثم ... 

ففى ذأت مساء . مساء صيف جميل . كانت الشمس قد 
القت اشعتها الاخيرة على السماء الصافة إذكات ملاك 
اموت يبتسم ابتسامته الرهيبة وزج ضحكته الخيفة بدماء 
ذلك الغسق الحرت الخيف .كانت الجثث مبعثرة على 
وخ الارن ع نت اسر ار فر الكلفساء . وَفقل 
جعفر عائدا الى القصر وهو على صهوة جواده وسيفه 
مساول بيده . فكان يسير ظافرا شاع الآنف رافع الرأس 
فوق تلك ال جسام الممددة بين رجال الهرس . بعد أن 
اتتبى من تلك المذرحة الرهيبة ورفع عينيه . هاتان العيئان 
اللتان تلمعان ببريق المطامع الجديدة ‏ شاخصا الى نوافذ 
القصر المحكنة . عسى أن تقعا على من طبعت صورتما فى 
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قلبه . صورة العباسة الى لاتبارح مخيلته . 

وأرخى الليل » ليل الشرق » سدوله على ذلك المشهد 
الخيف المرعب . وروى أديم الآر ضظمأه من دماءأبنائه 
وكمم أنفاسه ما يفعل الفبد الذى يبحث عر فريسته 
واف ميو ا وشت عا ا 
الليل البم تحت ضوء الكوا كب النائية الباردة . 

وسرت رعشة الذعر بين أنحاء بغداد المنبكة . وتملك 
الخوف بغداد من سماع أنين الجرخى الذين لم تجبز عليهم 
أيدى ال أجورين ول تطأ أجسامهم سنابك الخيل وظلوا 
يعانون سكرات موت بطىء . 

وأرخى الليل سدوله عل المدينة الضاحك فت 
الأأصوات ولم يعد يسمع غير تحيب النساء . 

وكانت بعضبن يتنقلن بين الآشلاء والذعر باد على 
وجوههن غير آمهات لاسواط الجزد ولا تحذير العسس 
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ويبكين على تلك الجثث المتقلصة عسى أن بجحدن بريقا من 
الحساة فى تلاك اللاعين المفتوحة وقد انطفأ نورها أو 
إسمعن نفثة . وإن كانت خافتة تتردد فى تلك الصدور 
الى كانت لاتزال تختلج الى أن تد ركا بد الموت الباردة 
فتبدأ هدوءها ال خير ا 

وسارت غيرهن شاردات الانظار وقد جن جنومن 
وأخذن يرددن صاوات غير مفهومة كأنهن فى 
انتظاز حدث بب خارق للطبيعة وهو حدث لن بقع : 
ووقفت غيرهن واجمات وأخذت أيديهن المضطربة 
تبحث بين أشلاء القتلى الدامية عن أحلامهن الى فكوا با 
وهكذا ظلت موا كب النساءتروح وتغدو اليل بطوله . 

وأرخى الليل سدوله على قصر الخلفاء حيث ظل 
الجند المأجورون ساهرين شاک السلاح ٠‏ وكانت أقدام 
الحرستدب علبلا لاعتاب فى الداخل وصوتهم بردد نداءهم 
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المعبود : وحد وحد الله . فيتجاوب صداه فيجيعالانحاء . 

ووصلت راحة الدم الى سباع افريقيا وهی فىأقفاصبا 
البروئزية بداخل الحدائق البديعة الغناء فاشرأيت أعناقها 
وبدأت تزأر زثيرا متواص لا وحشيا . أما فى داخل 
القصر الساحر فكانت نجلس إمرأة فى عزلة الى نفسها ... 

وكات اضواف الد ا ت اما تل الا 
مضطربة وتختلطبأص_وات الاماء اللاتى كن يرتلن فى 
اعد O‏ بض ]لاك من EEN‏ 
كانت هناك امرأة فى عزلة الى نفسبا .... لا أنيس لهسا 
ولا سميرغير أفكارها الشاردة . فا كانت تفكر يا تری ؟. 
فبل بدت على تلك الجدران المائلة أمامبا بعض الرؤى 
الخيفة فأثلجتها مر مكانما . 

ماذا عساها تعرف منحياة الماهير وآماهم و بۇ سم 
وآلامبم ؟ وھی التى مهب الى خدمتها عالم بأسره فى قصر 
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تكتنفه الحدائق الغناء وتحيمط به الاسوار المذهة 
والآ.واب الموصدة ويكتنفها الخدم والحشم والمماليك 
والحرس والاغرات والعبيد والارقاء فيفصلون بينبا 
وبين العالم الخارجى . 

ان من براها فى مثل هذا اود لايفتر ثنغرها عن 
ابقسامة أو زفرة ليظن انها غريبة ع كل شعسور 
وحساسية . ومع ذلك فقد كانت تعيش عيشة خاصة 
جلما الميع وخلعت عليها العزلة رداء مر الحساسية 
لاتدركه غير النفوس الكبار ولاتصل اليه الا بعد أعوام 
من التأمل والتفكير . 

كانت لاجهل شيا ما يدور حوها وكانت ذاكرتها 
حادة مدهثمة . فكانت لامجبل مايتضمنه تقر بر سياسى 
أو قرار سررى أو مسعى أو دسيسة أو تاريخ أو رقم فقد 
كان قل مخابراتها منظ) با لايقل عن نظام البر امک وأداته 
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تدور بأحكام متقن دقيق . 

لقد فبمت مايصو ال هالشعب وأدركت آلامه . وفى 
تلك الليلة كارن صوت الشعب يتصاعد اليبا من مدى 
بعيد كأ نه يستغيث استفاثة البائس وينادى زيدة .. 
فأرسلت زبيدة معتوقيها الى الطرقات حيث يتضور الشعب 
بين الب الموت ليواسوا الجرحى ويضمدوا جراحبم 
ويواروا الموتى التراب وبعثت بعبيدها الى بيوت الأايتام 
ومسا كن الأرامل البائسات ليوزعوا عليبم الصدقات 
ويعزوهم أرق الالفاظ والعبارات . 

وفى تلك الليلة نذرت بأن تقدم بائئة جميع الفتيات 
اللاتى سقط آباؤهن نحت سيف البرام 25 , وأن تشيد 
الدور الى احترقت فى الاحياء الفقيرة وتأوي مر 
خربت دورثم أو تصدعت . وف تلك الليلة أمرت بأن 


تتح أو اب مخازنها على مصراعيبا دبوزع مافيها ت 
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قح وحنطة . وعند الفجر سوف تةأدر القصر قوافل 
تحمل الاطعمة والملابس لتوزيعم ا على المعوزين فى 
الأحماء المنكو بة وعد الفجر أيضا سوف لقف هذه 
القوافل عند جميع الابواب. 

وجمدت نظرات زبيدة من غير عمد عند تلك الاية 
الكيمة المنقو شةبالذهب فى أعلى باب خدرها ه وازتف 
تعدوأ نعمة الله لاتخحصوها »ثم اتتقلت مع الانوار الى 
تلك الآية الثانية الى كانت سطع كالنار ٠‏ وان الله شديد 
العقاب » فكانت عثابة نذير وانذار . أما فىالحارج 
فكانت أصوات العسس لاتزال تحمل الها ذلك اللداء 
« وحد . وحد الله » فكات لهذا النداء الطبيعى ذلك 
المساء مخ ا : 

'وبغة نوضت زبيدة الام برة المسلية . كانت رافعة 


الرأس شاحبة الجبين ولسكنها كانت قوية العز عة ونادت 
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ا ضخم الجسم فو قف ااا خا 
مشسوك الذراعين وأمرته قائلة 3 إذهب بلغ مولاك أو 
المؤمنين بأننا ستأفى لمقابلته . م سارت يخطواتها المتزنة 
ومرت بقاعات فسيحة وهى تيعد عنما باشارة عصسة 
اللاماء اللابى برزدا_لللاقاتها اوفوت بالقاعات العديدة 
الى خلت ف ذلك المساء من كل أنسان وغابت غا نغيات 
القثار ودف الراقصات . مرت بتلك القاعات الفاخرة 
الى هجرتها الاصوات وخلت إلا من أنين الاه المتساقطة 
من النافورات .وسارت بين عمد الرخام والرمر الق اتم 
على جانييها ڪأنا حرس 5 لتأدية التحجمصة 
برفع السلاح : 
وكانت ستائر الابواب الثقيلة النفيسة ترتفع أفامين! 
م تسدل خلفها فتحدث حففا ناعما وكذلك الابواب 


0 


١ (‏ ) مسرور أغا هارون الرشيد الرهيب المشهور . 
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النحاسية الثقيلة الاثرية كانت تفتح أمامما ببط. كأنها 
شباك ثم تغاق فتحدث صوتا رنانا . وكان ضوء المشاعل 
ينعكس على ظل الآميرة فيزيد فى حجمه حتى لقد أصبح 
كالشبح الذى بمثل القضاء وهو ينساب بدوء فى عازاة 
جدران بيت بی العباس , . ْ 

وكان الخليفة واقفا شاخصا الى ذلك الل الذى 
يقترب منه فى هالة من النور : الملكة . 

ان من النساء من لايمكن . بأى حال من الاحوال . 
وضعبن بين ذراعي رجل .أما هذوفرى م بين اللاتى 
لمكن وضعبن الا على عرش ينحنى الرجال أمامه فاذا 
قالت له فى تلك الخاوة وع لام أطلعته فى تلك الساعة 
المؤلمة خلال ذلك الح۔وار الذى دار بينہما بغير ما شاهد 
عليهما والذى سيترتب عليه الخاذ ارات سان لوفك. 
غيب أهميتها على أى «ؤرخ دون أن يستطيع أن عحدد 
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الدر 556 الذى لعبته زبدة 


ان صدىالتأ نيب اذاكان هناك تأنيب أوالارشادات 
اذا كانت قد ابديت » أو الخاوف اذا كانت قداثيرت 
أو القرارات الماسمة اذا كانت قد اتخذت . أن صدى 
ذلك كله لن يصل الى الخارج فقد وئدخلف جد رانف 
الرخام السميكة ووراء تلك الابواب النحاسية والستائر 
المسدلة. ان هى الا عبارات شاردة 'واصداء تائهة 
نحت تلك الق.اب الماقوشة والسقوف المذهة . 

ماذا قالت له ونمت اليه مما يزعج الخاطر ويثير 
الشكوك فار ينجع فيه علاج هل أشارت له الى غرام 
العاسة أو مطامع جف وات أ وماك ولدهما. 
والدسائس السياسية أم مخاوفها على سلامة الاسرة 
وأسباب الثورات والخطر المحدق بالدولة بسبب مطامع 
خدمه المتزايدة ليس للامراء أصدقاء ولیس لهم غير ماين 
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7 خدام لط 3 

لقعد مزق منطق ز دة السليم قناع الاوهام وال 
كل 5 الف رور الكاذب الذى تملك هار ون بشجاعة 
لاتقل عن شجاعة أو لتك الذين يدافعون عن العقل بام 
العقل ليرشدوا الضالين الى حة بعض الح ائق الخفة 
ودوم بان الحق الى ماوراء احلامهم من المخاوف 1 

ان الانقلاب الذى احدثته العبارات الى أحسنت 
هذه المرأة اللتحكيرة اختيارها لتضرب مما أوتار ذلك 
الرجل الحقود . وان كان مترددا . أو لخير مما كبرياءه . 
تلك العبارات كانت حازمة قاطعة . ما أفظع هذا الصحو 
الذى اعقب ذلك الحم النى ڪانت تعيش فيه تلك 
الشخصية المزدوجة الى طالما عبت وت . لقد ار 
ذلك كله وأصبح هباء منثورا . وتلاشت الافراح 
والمسرات أمام ثائرة ذلك الحقد فهو شايسع بشع بقدر 
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ما كانت الصداقة جميلة . ماذا قالت له ؟ ماذا قالت له فى 
تلك الساعة الى تنهار فما العروش مما جعل جبين الرجل 
يتقطب وتظبر عليه الاخاديد وتحمل الكآنة الى تلك 
الشفاه الطيبة الشهوانية فتبدو اّما جروح لاتلبث أن 
تقطر دما . 

ونا أن لاحت وادر الفجر حى غادر القصر 
رسول من قبل الخليفة حمل رسالة سرية وأخذ لهب 
الأرض على ظبر جواده ميمما وجبه شطر الشام . تلك 
الرسالة هى بغير شك لاستدعاء هرممة . 


من الحتمل أن تكون زيدة قد أوقفت هارورتف 
على الاخطار المحدقة به . تلك الاخطار الى كانت مهدد 
الأمبراطورية العربية والعباسيين والسل فى الشرق فلا 
يمكن والحالة هذه أرن يعزى إلى زبدة التحريض على 
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ارتكاب جرية . فكل مايمكن عزوه الما هو جرد جذير 
هارون لصيانة عرشه وأسرنه . وهى لم تفل ذلك إلا 
بدافع الخوف على مستقبل ابنها جمد . ذلك الطفل اجميل 
اذى كانت تقوده من يده بمبارة ذائقة نحو العرش . 

وعلى تقيض ذلك ليس هناك أدنى شك فى أف 
الخليفة وحده هو الذى وجد الوسائل الفعالة لابعاد 
تلك الاخطار . تلك الاخطار التى نشأت من ذلك 
التحالف الثلاثى الذي ابتدعه بنفسه . لا لفى. إلا ليلبو 
فأثرت نتائحه التى سببها طيشه فى يجرى حياته وحباة 
غيرهكا ثرت أيضا فى سياسة بلاده . 

. اننا نعلم أن العباسيين من خليفة الى خلبفة . قد وروأ 
ذلك الخضوع التام لوزراتهم البرامحة . و نعل أن المبدى 
والد هارون . قد تخبط وحاول عبثا أن تخلص مرن 
سيطرتهم على الدولة . 
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لقد ساعد القدرالخزران على تعزيزسلطتوم ومكانتهم 
ويعد موت الخليفة المبدى الغامض ف الوقت الذى ربا 
اختاره ليخلع عنه رداء الخضوع من سخريات الار بخ 
وخاته . 

اننا نعل أن هارون مدين لأأمة والبراءكة بوصولهالى 
عرش الشرق . وأنه مدن لهم بحكثير . مدن لم بأحب 
صلات المودة والصداقة إلى قلبه وبأ كبر خيبة أمل شعر 
ب فى حياته کا أنه مدين لهم بذل الوصاية التى حاول أن 
يفسرها المؤرخ بقدر ما يستطيع ادرا که لها ويعللبا بأن 
شعورالاستقلال الذى شعربه هارون نحو الآسرة القوية 
التى كانت تسيطرعل الامبراطورية بأسرها . ذلكالشعور 
هو الذى دفعه الى اتخاذ تلك القرارات الشديدة ثم خوفه 
من ضياع عرشه وكذلك الغضب ثم الغيرة ان جميع هذه 
المشاعر مى من العوامل القوية فى قرار هازون الفجانى 
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غير المنتظر وهوقرار يتجمل هو وحده جميع المسئوليات 
الى تتجت عنه ويقف مها وحده أمام حم التاريخ 
ويتحمل وحده وزر الجرية . 

أما مر الوجبة السياسية فان زوال البرامكةكان 
تحريرا للآمير وللدولة وبوجه خاص للشعب الذىكانوا 
يضطبد ونه . فقتل جعفر لايعد من الاخطاء السياسية بل 
اقتضته مصلحة الدولة . 

ان الاسباب السياسية تغتفر الجراثم من هذا النوع 
فى حين أن الشرائع الأخلاقية البشرية والضمير تسميه 
د اك 

فى ذلك العود . وفى نهاية الصيف أي بعد ثورة بغداد 
عام ۲ . ۸ توالت الحوادث الماسمة بسرعة . 

فقد حدث ذات مساء فى قصر الانبار أزن جلس 
الخليفة وجعفر وجها لوجه يلعبان الشطرج . ووقفت 
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بين الاثنين . العباسة تشاهد اللعب وجفو نها مسسلة ناعسة 
وعلى شفتيها ابتسامة ناعمة . 

كانت أصابع هارون تنقل اللاحجار نحركات متزنة 
ويد جعفر العاشقة تداعب مترددة حجر الو زير المصنوع 
من البالور . وكانت أنامل هار ون الطويلة القاسية تدير 
حركات حجار ته بطريقة إستطيع ها عاصرة حجارة 
جعفر وشل حسركة لعبه ... وكانت يد جعفر العصبية 
لمرد اعت باس حجر وزيره الضائع . وكان وقع 
الاحجار المتنقلة على لوحة الشطرج حدث صوتا أشبه 
بصوت السيوف إذا التحمت ببعضها فى وسط سكون لم 
بحاول أحد من اللاعبين أن يعكر صفوه ٠‏ وكان اللاعبان 
حدقان طويلا فى لوحة الشطر ج فيقيس المذاوب مدى 
استحكاماته المكشوفة ويتردد فى نقل حجارته بنا 
الغال ب كات بنتظر بغير ماع-لة ويرقب بتريث الحركة 
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الآخيرة لينقض على فريسته كالباشق !. . 

وجأة أنت العباسة حر تزعزعت ذا لوحة الشطر ج 
قط علا الجمارة تكالك ق صروت الممتدرة 
« عذراً بامولاې » 

وبغتة رأى هارون فى العباسة ‏ وقد انحكضفت 
لأول مرة ‏ امرأة لم يكن عرفا من قبل . فتلك المرأة 
الماثلة أمامه لامعة العينين ليست الأاميرة العباسة و ليست 
ابنة الخلفاء وليست اخته العباسة انما هى زوجة جعفر 
البرمى وقد وقفت تنظر الى ابن الخيزران . وت القزم 
بصوته أنخيف ٠‏ لمن شرف اللعب املك الزمارن ؟ » 
فانتزع هارون خاتمه الز مد الکیر الذ ى كاتف عل به 
اصبعه وقدمه إلى العسصاسة وهو يلسم أبتسامة خفية 
Nh‏ 


ودفعت العباسة غريزة خفية الى نقل ولد.ها من مک 


— ۹8 = 


الى المن . فيل كان ذلك شعورا بالخوف أم على سبيل 
اروس نه عل افا ا 
بأحاث سرية وا كتشف عخبأ ولدى العباسة . لقد عثر على 
الادلة وهى ادلة لامجال لتكذيبها . فل هناك خير دلبل من 
ولدىالبرمكىلقد وضع بده عليما فأز الما من عالم الوجود. 
ثم اننا جد هرمة وقد عادمم_ سوريا الى 
بنداد ثم عين قائدا عاما للجيوش ورجال الرس 
المأ جورين» نففت حركة الثورات والاضطرابات . 
اماهارون فقد قام بتمثيلدوره مع العباسة ومع جعفر 
يحنكة ودهاء. فلم يغير من معاملته لما شیا . فقدكانت 
معاملته لذن الزوجين بالعكس أرق وأحب مما كانت 
علبه. فازداد عطفه عليهم! ورقت مخاطبته وأحاديئه معبما. 
واستؤنفت جولاتهم ونزهاتهم فى بغداد بأحسن واحب 
ماكانت عليه بعد أن انقطعت ردحا من الزمن بسبب 


الاضطرابات ولا سيا بعد أن عادت الى بغداد ممجتبا 
ورو قا بعد هدوء العاصفة ٠‏ وكانت جولاهم تطول 
الى ساعات متأخرة م الليل نحت ضوء الكواكب 
الساطعة وبين الرياض الزاهرة على ضفاف الهر الذى 
كانت مبأهه تنساب هادئة صافية بين البساتين الغناء ‏ 

وعاد المبرجون الى سابق عادتهم فكانو! بثيروت. 
الضحك بترهاتهم . وكانت نكات أفى اواس تتطاير 
کسہام من الشرر وتنتقل بين اجغوع فنثير قبةبة هارون 
الذىكان خن مقاصده وأغراضه نک ومارة کا يفعل 
الدجالون انو د غندما يعرضون ألاعيبهم على الانظار 
تخفة ورشاقة . 

وارتفع صوت اتحق العذب بأناشيده الغرامية 
فاهتزت له أنحاء القصر وأخذ السقاة من ابناء اليونانف 
بمللاون الكؤوس الذهبية بأعفر وألذ أنواع الراح . 


= ۱۹۹ س 


وا الخلفة اة ال كه وق فق 
كان ذلك فى نهاية عام ۲ .۸ ولسوف تتعاقب | لحوادث 
على ل . 

فقد أصدر الخليفة قرارا رسميا نشر فى مكة وعين 
فيه مدا ان زبيدة وليا لعبده”© فكان ذلك حرمان ابنه 
البكر عبدالله0؟ من حقوقه فى وراثة العرش وارغامه على 
احترام ساطة اخ وهو اض منه سنا . ولقد كارت ف 
الامكان أن يعتلى عبدالله العرش بعد هارون لو لم يكن 
ابن الامة الخزر ية وهذا ما جعله يفضل عليه ابن زبيدة 
الاميرة العباسة العربية والزوجة الشرعية . ولا نستطيع 
هنا أن نك رتوسط زبيدة ونفوذها مع تفوذ الحزب العربنى 
الذى كان يتزعمه هرئمة ابن أعين وسبل بن ربيع . 

وأصدر الخليفة مرسوما ثانا عين فيه مدا . ولى 


يه معاي ليه اسع سه ليبا عبس لحاس امي عي رح معي بح لخبت صصص ص ايب 


)١(‏ الديفة الأءين ( ؟) النيفة المأمون الشهير (۳) كان الشسراكسة يدعون خازار 
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العهد . حا على العراق وسوريا وعبدالله بن الخسزرية 
حا على الولايات الشرقية وازربيجان وخراسان . 

وعند ما أب ها هارون قو تلك الرحلة الفجائية 2 
أوائل ايام عام ۸٠۴‏ ةا ضفاف تمر 
الفرات . وكان منذ بضعة أيام عابس الوجه شاحب اللون 
ما أدهش حاشيته . ولاحظ الطبيب ابن جبريل أن الخليفة 
كان مشغول البال شارد الفكر فكان لایشرب ولايأكل . 

وفى بوم ال عة الثانى قبل نمهاية حرم ( 7 ناير 
سنة ۸٠۳‏ ) عاد هارون من حفلة صيد بصحبة جعفر . 
فاستدعى اليه سرا هرئمة بن أعين ورئيس الشرطة دون 
أن يشع ركائن من كان و جوده فى القصر . 

وجمع عدد من الرسل وأقسموا على عدم افشاء سر 
ماسيكلفون به من الا وام التى ستصد رطم فوقف وافى 
اتنظار الاشارة المنفق عليها لاءتطاء جيادم وسافر الرسل 


لامها 


على تسل بحملون الآوامى السرية الى جميع ابيا 
الامبراطورية الشاسعة . 

واتخذت جميع الاحتياطات الواجب اخاذها فى مثل 
هذه الظروف بكل دقة واحكام ودوات استثناء أقل 
التفاصل . 

وأحاط بالقصر الحراس المأجورون الذين يرأسبم 
هرئمة . وسار غيرهم من الجند لاحتلال تلف أحياء 
المدينة ووقف غيرهم لحراسة الكبارى وأبواب المدينة 
وانخذت مثل هذه التدايير فى بغداد والرقة . 

واختلى الخليفة ببرثمة بن أعين و رئيس الشرطة 
والعبد مسرور ساعات طوال لقدكانوا يدرسون شيشا 
ويضعون خطة ومع ذلك لم يشعر أحد بالا ساة الى كانت 
ناك خموطبها فى ظل القصر . 


وا 


أسرة بى العباس 
6 
لله 55 ينابر سنة ۸٠۴‏ . نهاية 

مقتل جعفر البرمكى . مذبحة البرامكة 
كل شی۔ کان ادا فى القصر العظبم الذى کان نلک 
جعفر والذى كات لايقل بذخا عن قصر الخليفة . أو 
بالاحرى ل تغير سرعة وقوع المودث من مظهر الحياة 
الطبيعية الى كارف يقضيهبا ذلك الوصف . فقد كانت 
ردهات قصره مكتظة كالمعتاد بجموع الساعين والموظفين 
المغضوب عليهم الذي نكانوا يلتمسون اشارة رضا. 
ليسترجعوا مكانتهم السابقة . فن دساسين يتصيدورن_ 
الفرص ليعرضوا خدماتهم الى خونة يسترو: جرههم 
وراء ابتساماتهم الى متسولين يتلسون كلمة عفو تفوه ها 


۷۰ ل 


شفتا البرمكى العظيم الشأن . الى حكتبة يضعون أفلا»هم 
خلف أذانهم ورتېم فى زنارم وحملوت التروس 
بأيدهم . الى سعاة انبكبم التعب وتعفرت یام اذجاءوا 
من جميع احاء الامبراطورية فقطعوا المسافات الشاسعة 
واا ا جا تيا و اشرما ضرا لكاو ال الوؤير 
ق افرع دیا اخ فو ات جا ا 
وكان البلاط بعج کا لمعتاد بالصناع وجار الجواهر 
والأاسلحة والرواة والشعراء والجوالين والمتسولين 
والجواسيس ينتظرون الساعات الطوال ٠‏ بل أياما ,أ كلبا 
ليلقواكاسة أو يبيعوا سلعة أو يعرضوا حلية غريبة أو 
يطليؤا عونا أو بوقعوا بشخص فيبلكوه . كانت الغوغاء 
تم عن قيام منازعات حادة فكان عمالقة العبيد يتدخلون 
فى الام وفى ايديهم السنياط فيلهيوا مہا أجساد المتعنتين 
أو الملحين الذين كانوا يتنازعون شرف الوقوف عند 


إ۷ — 


مرمی أنظار البرمكى أثناء مره اذا هو م بهم : 

وكان هبوط الليل تحمل شيا من الهدو. الى القصر 
فتهجره تلك ال #وع البشرية وتتدفقم. أبوابه الى 
الطرقات تتخبط فى ظلماتما . 


كل شىء کات ھادئا عند البرمكى المتأتق فى لیل 
5 ینار سنة 8٠م‏ . 

وكان الشاب مضطجعا على وسائد من الدمقس الناعم 
ناعس الطر ف سابحا فى عالم مى الاحلام يستمع الى 
الآنغام الموسيقية التى يعزفها أفراد فرقته المختارة والى 
جانبه عبد مازوى يمل قدحا من الزبرجد برحيق ذهى 
فكان جعفر يرفع الكأس الى شفتيه باما شار د الفكرعها 
يلقيه عليه مضحك الةَزمالأاعور من النكات المضحك . . . 
وکات لابد له أن يروي ظمأه فى ذلك المساء فى ا تتظار : 


— ۷۲ — 


ما برقبه بعد لحظة قليلة ... ورويدا رويدا وضع الكأس 
مر بده . 

وأسند رأسه الى الوسائد وأخذ حدق بالأزهار 
المرسومة فى السقف وهو يلف حول اصبعه شراريب 
زناره الذهبية وقد كان خاليا من النجر اللامع فى ذلك 
المساء .كان جميلا بشعره الكستنانى اللون الناعم وجبهته 
الداء وشفتيهالنحملتين . ولحيته المنمقة . وكان عنقه بر ز 
خلال طيات ثابه فتيا قويا مستديرا بعض الشىء . أجل 
بعد لحظة قليلة . 

أجل بعد لحظة قلياة . عند ما ينسحب الموسيقيون 
وتخلدكل شىء الى السكون تفلف تلك العمد القامة فى 
مؤخرة القفاعة بوجد باب خف لايعرف سر وجوده 
ولا كيفيه فتحه غير جعف ر كأ أنه الوحيد الذى كان يعرف 
لماذا وحكيف اختنى اة من الم الوجود ذلك الصانع 


س ۳ — 


ابيزنطى الذى اخترع هذا الباب . 

لسوف يفتح هذا الباب لتدخل منه العباسة فى زى 
الآمة . . . بعد لحظة ستأتى العباسة . . . كان لازال على حبه 
ها .لم بخفف الزمن ‏ ذلك المدمس الاعظم لكل ثىء ‏ 
من حدة شعوره . 

٠‏ لقد ظل قليه جامدا عبدا طويلا . أما الآن فقد كان 
خفق حبا . وكان الحب مالا هذا الفؤاد ويغمره فيمحو 
من حياته وذاكرته آثار لذات قديمة . لقد أصبح الآن 
يتذكر وهو الذى طالما تمتع ‏ بتلك الملذات فى شىء من 
الاسفاف والسأم . بلى لم يعد يذكر تماما تلك الابتسامات 
الی کان يستمتع بها فيما مضى صباحا أو مساء بل وظهبرا . 
تلك الابتسامات التى شغلت حيزا كيرا من حياته الماضية 
المليئة بالغراميات ولم يعد يذكر جيدا تلك الشفاه الى 


ألحبت فا مضى نار الششبوة الوقادة بين جوانحه وسرت 


~~ لم 


مع دمائه وكانت تمثل له شبح المثل الاعلى الذى طمحت 
الله نفسه و إن كان قد مات وليدا . ووجوه هاتيك النساء 
اللانى قضين بهن فى ثياب الحظيات وهن ضاحكات . 
لقد زال عنهكل أثر لتلك الرغبة فى الاستمتاع بمحظيات 
جديدات ولقد زا لكل أثر لشبوات الماضى وما #نطوى 
عله من فسق خش . ودالت وجوه النساء الى 
كانت تحتل ذا كرته ولم تعد تشغل من حياته الا حيزا 
ضئيلا ولم تتترك فى نفسه شيئا من الأسف أو ثرا من 
تلك المتعة التى تخلفبامناظر الصوراجميلة فى الأعصاب . 

لم يعد يرى مر نافذة حليه المفتوحة سوى صورة 
ما حك به القدر عليه وهى صورة العباسة . 

لاشىء شير الانفعالات النفسانية أكثر ما يفاجى. 
والعباسة مليئة بالمفاجآت ولا شىء شير الجحواس وحمل 
على الا ندفاع أحكثر من وجود الخطر . والعباسة نمثل 


(Vo —‏ ده 


الخطر . الخطر ؟ وماذا عساه أن يهم فى نظر بعضمم أمثال 
أولثك الذين لايعبأون بالحياة بغير مخاطرة . 

ارت الرجال أمثال جعفر الذين شر وا حتى المالة 
كأس الحب الساحر دون أن تخمدجذوة ظمئهم أوك 
الرجال يقدمون علىكل ثىء ولايروى غليلهم ثىء . لجميع 
مستلزمات هذا الحب وما حيط به يكاد لايكنى لاشباع 
رغبتهم وجعفر فى حاجة الى العباسة والى وجودها والى 
نظراتها والى سماع صوتها . انه فى حاجه الى عةاما الراجح 
وفى حاجة الى حيلبا وف حاجة الى ذكائها والى عبقريتها . 
إنه فى حاجة اليها كاجته الى المواء الذي يستنشقه . 

عماقلل ستأنى بصوتها الناعم وسحرها الفتارنف 
اللخيف الرقق . 

وأخذ جيل بأنظاره نحو الباب الى ... لقدكانت 
تأتيه من ذلك الباب وهى حمل فى كل مرة وجبا جديدا : 


— ۷۹ 


فأحيانا كانت تأتيه مفكرة فكانت لعيفيها فى ظل أهدا بها 
نظرات قلقة بعيدة هى مرج من الحذق والتردد الساذج 
وتارة رزينة فتعلق بصوت يماؤه الخوف على الحوادث 
التى وقعت فى غيبة جعفر أو على غير علم منه . إذ آم ا 
كانت خير وسيط ينقل اليه الاخبار. وتارةتأتيوصر عة فتدبر 
ونفسر وتختلق الحيل وتبتدع! لحلول وتناقش الاحتياطات 
المرمع انخاذها والاجراءات النى بحب تنفيذها بلسارنف 
السياسى المحنك . إذ أا كانت بغير ما شك انيه وأمبر 
مساعديه السياسيين کا كانت أقرب مستشارى هارون 
وأكبرم نفوذا. أجل . ولكن بحدث فى بعض الأحيان 
أن يسقط القناع اة أمام جعفر فيجد نفسه أمام عباسة 
قد دب اليأسالى قلبباوفقدت ثياتها ورزاتها لتصبح طفلة 
تملكها التردد وفريسة تل وكا أنياب الاوهام سواء أكانت 
حقيقية أو وهمية يائسة من استطر ادها لمثيل دور ثقيل 


وأحيانا :بدو مرحة مداعبة تهزأ من كل شىء ومن 
اججيع قنسرد الحوادث المضحكة وتقلد أصوات أصحاءما 
وهيئة وحركات من تقلدثم فى كثير من الطيش والخفلة 
فكانت بذلك تثير عند جعف رما طالما أثارته فما مضى عند 
هارون عوامل الاستغراق فى الضحك ولكن مع ثى. 
من التجديد المستحب . ولقد ابتدعا فما يينهما لغة خفية 
للتخخاطب هى بمو عة من الاشارات بالوجه والحركات 
حتى ينسى لما التفام إذا ما كانا فى حضرة الخليفة ثم إذا 
ما اختليا ببعضهما ليلبوا بغير ماحرج ولا خوف . 

فن کان بظن عند رؤيتها فى مثل هذا المرح الساذج 
ونضارة الوجه أن هذه الطفلة المداعبة الى لايتعدى 
مذ تهنا اناوس ع رونا دن و 


۷A —‏ ب 


طرقت باب الثلاثين . نفس العباسة الى تخوض المنافشات 
الفلسفية العويصة وتم الماما تاما بعلم النفس . وابنة الخليفة 
المبدى المثقفة ثقافة عالية وأخت الخليفة المتكيرة البى تعد 
نظرة العطف هنبا بمثابة منة عظيمة خاصة . 

وابقسم جعفر بهدوء ... أخت الخليفة ؟ لقد خدع 
الخليفة !! ان هى الا أخت الصديق الذى لم يفارقه وهو 
الخليفة . وأخت الخليفة الذي ل يعد صديقا لآنه تمثل 
بالآلهة الذين بتمتعون بمختلف عوامل الغيرة الى لامكن 
ادراك كنهها ونفثها الشنيطاض فيهم . لخرم عليه دخول 
الجنة الى اختصما لنفسه . فلكن . ولكن جعفر وأنكان 
قد ترك له جبيع مظاهر جنة الآلحة هذه . قد انتقم لنفسه . 
وانه انتقم انتقاما بديعا فأخذ يتنزه فى جنة ابتكرها الرجل 
كن ارک وو ا ت 
خصيصا من السموات . 


ساولاوا 


ولا تتخيلوا بأن الآلية 20 فون ا قوة إلية 
عن بعض الطفوات الصار خ.ة الى ينكب مها البشر . بل 
وانهم غير #صنين ضد حمل عواقب مساو ما العديدة . 

کار هارون على غرار زوس - معبود الاغريق 
وسيد ألهتهم- عر بيدا . . . ودعيا . وكان يتغزل بكثيرات 
من فتيات شةر وسمر ويفاخر مهن جبارا أمام جعفر أما 
أن كثيرات من هؤلاء النساء الشقر والسمر قد ساعدن 
الخليفة فعلا على الصعود الى جنة تلك اللذات فبذا لاشك 
فيه ولكنهناك حقيقة مؤلمة لاتدع أى جال للشك هى أنه 
لم توجد واحدة بينبن قد أحبته لقد تظاهرن كلبن بلباقة 
بآنهن قد وقعن فى شرك غرامه وليس فى ذلك مابعدو 
آداب الضيافة ما س هارون لم يصدقېن من جانبه وهو 
سي الذى بوحد ف النفس أحيانا وأكثر الأحيان العظمة والرصانة فى 
کا واكك 


۰ = 


أيضا قد تظاهر هم بالحب . وهذا من شم الرجال 
وابائهم . لاس مارووت ل یکی ساذجا أو 
غبيا . ثم لاس الرأة التى تحب تنقل هذا الشءور عفوا 
وهارون م يشعر بهذا الاحساس من جانبه . لةد أحسن 
عفر فيا مضى بعوامل جسمانية حادة وضم بين ذراعيه 
أجساما بشدة ولكنه لم شعر يناتا بقلب ينبض بالاشترالك 
مع قلبه ول شرك بتاتا نفسأ مع نفسه فى غمرة روحية 
كاملة . كان يشعر كماما بافلاسه الروحى من هذه الناحية 
إن لم تز شىء مطلقا من خبيئة نفسه ولذلك ظلت ناحية 
مر حياته مجبولة غير كاملة . فبناك شىء قد نقصه دائما 
ودائما لم يستطع ادرا که . الحب شیء طالما تمناه وبعد عنه 
عا واه وه موق اة ار ا :وها 
الخليفة العظي كانت يعرف نفسه على حقيقتها على الرغم ٠‏ 
م نکل ثىءكا كان يري شقاء الرجل المرير أمام حياته 


~~ ۱ سه 


الخاوبة . وقلبه جاف ونفسه يائسة . 

ففى جو الا حلام المعطركانت ننهاتالقيثار وال زمار 
ترن حول جعفر أشبه برغبة الحنين . 

فتمطع طويلا وضحك ضح هنيئة وساخرة معا : 
وهو يفكر بأن جنة الرجل الى ابتدعما لنفسه هو جعفر 
اللرمى الكائن الفانى قد نبذت بدورها جميع الالحة . 
وفكر 0 إذ أن نفسه لم تك يائسة ولكن تغمرها 
انانية الرجل . لك الآنانية ليست ف الواقع سوى د 
للقضاء . وخفض جفونه عو العياسة التى كان بتلا 
أريضة بين ذرأعبه . 

هناك ايضا ذكريات غير هر 
بل وغضب تغلبت فيما عواهل الغيرة على العا 
فتعمدت عدم اي واعتصمت بالصمت فكان صمتها 


افعل فى النفس من شدة التأنيب والتوبيخ . 
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وهناكفترات حاول فما جعفر أن يبدد سوء نفام 
أثارته مسألة عرضية تافبة فى مخسلة العباسة فصورته 
بصورة مقلقة فكانت حججه تصطدم برفض العباسة 
القاطع وعباراته ترتطم كالامواج على الصخور الباردة 
عند شاطى. الصمت المتعنت . ظ 

فكاف غضب الشاب يشتعل إذ ذاك كلهب القش 
لتخمد فى الحال تحت تأثير ألم لاذع أشبه بالألم الذى يثيره 
الحديد الحامى إذا احتك یسم حى وما هذا الآلم إلا خوفه 
من فقد العماسة » فقد العماسة ! فقد العباسة ! تلك الفكرة 
كانت تساو ره فتحدث عنه ألما غر دا فنتهادى نحت ار 
كرجل نمل فقد العباسة ! تلك الفكرةكانت أشبه بأصابع 
الموت المتحجرة إذا ضغطت على قلبه الى الساخرى 
لتخنقه الى الأبد .كلا لم يستطع الملل أن مخفف من حدة 
هذا الحب أو ل عقدته أو بعبارة أصح تو جد كائنات 


سما 


لا يمكن التغاضى عنما على الرغم من ور الزمن والبون 
الشاسع الذى يفرق بينها وعلى الرغم من الظلال الى يمكن 
أن يم على الذكريات الساحرة . توجدكائنات يعود الا 
المرء مدفوعا بعامل القدر الخ الذى لايمكن تفسيره أو 
رده وانه ليعود اليها متوسلا وقليه معفم بالالم . 

لقد كان قلبه فى هاتيك اللحظات أشبه بالمخرة الى 
حر كما المتسولون عند أبواب المعابد أملا منهم فى 
الحصول على الاحساكف . 

فلو قدر أن کون بينم من أدى الحب فوادم فانهم 
يفبمون أ كثر من سوام بغير ما شك ما يثيره البعد أو 
الغيية مرح عذاب وآلام . 

كان جعفر الظاىء الواقف أمام عين جف ماؤها 
ينظر الى ذلك الباب الذى لم يفتح وكانت أفكاره أشد 
صرارة من مار الزقوم المتسممة الى تتساقط من رياض 


- 6م — 


الجحے ويتولى الشيطان تقد مہا الى مختاريه اذا عساها 
قد حولت عنه كالزهرة الحساسة الى ضع أفناتها ؟ لماذا 
هر بت منه حكطير السنو نو العاق ؟ لقد أعقبت الليالى 
لال وخلف النمار الفجر ولسوف تمر أيام أخرى أشبه 
باللايام الماضية فى اتنظار إشارة أو نظرة رقيقة أتراها 
آثبة !؟ 

کان فىكل ليلة يرقب حفيف ثوا الناعم وف كل 
ليلة يعد الساعات الى كانت "در وينصت بعصبية الى وقع 
اللأقدام الى تقترب ْم تبتعد مبدوء . وفىكلليلة كان ا لحب 
يضىء مصباح ذكر ياته أمام سر بره الخالى . أتراها آنية ؟ 

لقد عادت . إن دموع الكوا كب الذهبية استطاعت 
انتذلل عقبات القدر. وحمل اليه الس تكهة الى الغرامااتى 
سلبها من القضاء . لقد عادت بعد أيام يأس و تجر بةونضال 
وليالبغي ركرى كانت الروح فيها تخبط وتتألمرتحت عذاب 
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توبيخ الضمير . إن وخر الضمير لجلاد شديد البطش . 

وخفت عوامل الغضب عند جعفر م تخف المكيان 
إذا رفعت عنهما الاردية الثقيلة . وبدت العباسة فى النهاية 
عند حافة بابه شاحبة اللون من تأثير الألام الى مرت 
يتنا وأحاطت عيناها هالة زرقاء إذ لم تذوقا طعي الرقاد 
واغرورقت أهداما بالعرات جمد جعف رف مكانه وأخذ 
يتفض كالنام إذا ساورته الاح لام المزيجة وجمدت 
شرايين الحاة فى جسمه . 

ومحا الاسف آثارالتأنيب . وبغتة حدث مالم حدث 
وو فاا بيه 

إن فى الصمت لحظات تيم عليها نشوات لا مكن 
التعبير عنها فتلتق عندها الارواح . ويجز جعفر عر 
اختراق حجاب هذا الصمت السحرى الذي يعبر احيانا 
عن وثبات القلب واندفاعه خير من الالفاظ والعبرات 


وما 


فد ذراعيه « للعياسة !. وتعانقا صامتين مأخوذين بجنون 
2ه 1ك كر اذاه بالبنووو سرف ف عر ونين 
والسحريغشى فؤاده) فى ظل تلك السعادة التى حماتهما بين 
أعصارها .. 


وتاه جعفر فى أحلامه فلم يسمع صهيل جياد رجال 
الحرس الذين أحاطوا لجأة بقصره وحاصروه ولا ر نين 
سلاح الجند المأجورين ٠‏ يسمع صليل السيوف ولا 
وقعها على أعتاب العرصات ولا قعقعة المهاميز درج سلبه 
ولا صوت الآبواب الى كانت تفتح بعنف أمام هر نة 
ابن أعين المدجج بالسلاح . 

مقدار لحظة . .. وقف رجلاس وجها لو جه 
بتناظر ارس ومع جعفر النرمكى هر عة ن أعين 
يتهمه ‏ بأم الخليفة ‏ بالخيانة العظمى 


— ۷ - 


والوزدقة ° . 

وجحظت عينا جعفر وتطلاير منهما الشرر ورفع 
يده عفوا الى زناره الذ ى كارن غاليا من السلاح ف 
ذلك المساء 


2 تاك مداعية .ار يي أمي را مو منين د على جارى 
عاد ته « 
عل أر. . صوت هرثمة القاطع أدى أنانية جعفر 
(1) با كان جعفر يستمع الى نغهات الموسيق على أثر عودته الى قصره فى 
عض ان طفمة من المراس و خارج ا وءعلد ما ذهب 
الطبيب السحى بن جبريل الى قصر الكليفة بعد انقضاء نصف ساعة شاهد 
أسرة البرامكة . فقد اعتقل جيع أفرادها فى الليلة نفسها وألقوا فى السجون 
وعزل أنصارثم فى الأقالم بأواحص ل 9 
منهم إلا مد بن خالد البرمكى . . . تاربخ العرب للمؤرخ الفرنمى هيوارت 
الجزء الثاتى ص 4 # 


الثائرة بعبارات محتومة نبائية كان يلقيها متأنيا ماتا . 

وف أقل من مح البصركف عزف ال موسق وهرب 
العازذورن. واختق العبيد ولم بعد يسمع غير صوت 
مسرور الشاذ ولعنائه إذ كانت تمزق حجب الصمت 
الذى أعقب انام هرثمة . وظل جعفر عظما فى وسط 
نكبته وسةقوطه ورفع صوته المتكر الذى لم يۇر عليه 
ا حرف ول يرتعد ونادى اليه حرسه الخاص . 

واندفعت نحوه اللأقدام ... ولكنب اكانت أقدام 
ده الم جور بن وهم أو لبك الذين خدموه بالامس وكان 
اليوم يعماون طوع أس هر نة ويخيرون على قصره . 

وأدرك الحظى . فى تلك اللحظة . ان الحظ قد فارقه 
وادار نظراته لأخر صة نحو الباب الخنى ... وهوى 
خنجر هرمة بسرعة البرق على صدر البرمى نفر صريعا 
إلى الابد عند أعتاب عرش ... 


اوم — 


وكان الجند الا جورون يغيرون على منازل البرامكة 
المحكوم علييم ويطا ردومم 1 مز قو مم و يقتأونهم بعسير 
هوادة يتبعبم شعب ياهب ويسلب . 

وكأن الأرض قد فغرت أفواهها ولفظت مر 
احشائها جموع شيطانية من سكان الجحم ذا كتظت بهم 
الطرقات وم ينهبون ٠‏ حى لىخال أن الجن ثملت بنشوة 
فظيعة فانتزعت بأيدها آخر آثار الجمال لتحلى بها شناعتها 
الخيفة . 

وخلت الجماهير من كل ما هو اسلای حى ليخال 
أنهابعثت اة من رماد بابل الكافرة وسارت اثر الجنود 
المأجورين حى أدركت قصر الخلفاء حيث جلس هارون 
حاسر الرأس جامد النظر حدق فى رأس وصيفه 
المقطوعة . 

وارتفعت الصيحات فى الخارج وزعزعت الفضاء 
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كاللعنات وارتفعت نيران المشاعل . وأضاءت الجدران 
بأنوارهاكالحرائق حتى ليخال أن الشرر المتطاير 
والدخان المتصاعد منہا خرج م أتون هائل ينبعث 
دخانه من الار ض . حيث تقوم الشيع الشيطانية 
بطقوسها الوحشية السرية . مر "فعا حو السماء الحاقدة 
ليخفف من غضب بعض الالهة الجبنميين الو نين تلاك 
الذبائح والقرابين الى لافائدة من تقد مما ! 

دهماء لا حياء عندها ولا خجل تاتف مضطرية حول 
جاه بعد رشي و ا نف واف ا ص و انلو اا 
الزائغة الى عرفت فيها جئة البرمك اميل المشوهة وقد 
حلا النن الأجووو رب على أيدهم وسعوا ما و 


الجسر 002 
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)0020( يقول المؤرخ رون ان دعفر شق على حسر بغداد وقد عرض 
رأسه فى أحد أطراف الجسر وعرضت حثته فى الطرف الآخر . ويدعى 
مؤرخون آخرون أن مذبحة البراككة وقعت فى الأذار علي ضفاف الفرات . 


س ۹۷ س 


إذ ذاك علت صبحة . صبحة واحدة . صيحة اننزعت 
من أحشاء معذبة وعلت على جيع الصيحات. تلك الصيحة 
الوحدة الفذة الى دوت كان ا صوت الذعر أو نداء 
الجنون ومزقت الأذان والقلوب وظلت الى الابد ماثلة 
يع من معو ها وفبموها. تلك الصيحة هى صبحة المرأة 
أمام حبها الذى ضحى به !! 

وأستولت على موحكب الاشقياء هزة اجرامية 
فى أبشع صورها وسرت فيه ضححة منكرة آرتعدت ها 
مفاصله كا نما رجفة الجن ازاء سةوط الوصيف وزواله 
النهانى 

إبه ! ما أفظع انشراح الماهير إذا كان هذا الانشر اح 
فنا وكيا من صنع الشبيطات. اللعين . 

فتلك الضحكات الوحشية 0 الضعائرالفائرة . 
. وتلك الاهانات لم تعد إهانات لامها تحب لى من سقطوا 


۲ س 


اين ما اهم هالات الجد . والسباب الذى حاول 
أولاد العار أن يسيمُوا به إلى احدى الذ کر یات ويدنسوا 
به حماة مسبا ا لحب وغفر لما الآم ذلك السباب لايضع 
فوق جبين امكو م عليه الشاحب وصمة العار ولكنه 
کللہا جالة الق دام: 


واستمر اضطراد البرامكة فى تلك اللبلة واليوم 
وحرقت وصودرت معتل كام وکنوزم ووضعت 
الاغلال ف ای نساتهم وخدمهم وعدم وسيدوا 
صفوفا نحو أسواق الامبراطورية الختلفة لك بباعوا . 

ويك : بعضيم من ا مرب متخفين ف أزياء عختلفة 
ولكهم عرفوا روا عد السيف .والذينجوا منهمكانوا 


السيرون مبلبلى الاب مض طم دن ف ھول ف الاركان 
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المظلية كالحيوانات المضطهدة . وسار سوام فى سكون 
الصحراء فتاهوا فى فيافها ولجأ غيرهم إلى شواطىء بعيدة 
وبلاد بجبولة فأعيام الضنك وماتوا على قارعة الطريق 
حيث كانوا يتسولو: فده المارة بالاحسان ووارى 
المجبولون جثنهم التراب فاخلدوا إلى راحة الموت .. 
ماذا حل بالعباسة ؟ لابعلم أحد عنما شيثا ولم ينطق 
أحد من المؤرخين باسمبا وأسدل الستار عليها إلى الايد 
باختفاءالبرامكة . لقد اختفت بدورها فى عدم الاشياء الى 
تزول كذحكري السعادات الضائعة المؤللة ولن تعودء 


س 4 س 


اسرة بى العباس 


۹ 


الحليفة الحا م بأمره . صراحة عليسة أحُت الرشيد . 

سؤال فى منتهى الصراحة . مشروع حفر قناة السويس 

تبادل أسرى الحرب بين هرون واءبراطلور بيزنطه. 

استشاف العلاقات الد بلوماسية بين الخليفة وشارلمان . 

الحدايا . الحظةمريفطة . وخزضمير أو كابة . موتهارون 
لم يكن هناك من يستطيع أن يناقش العار يقة المفجعة 
الى كان يلجأ إلا الحكام فى الع ورالمتقدمة لازالة 
الأوشاب العالقة بأداة نظام الحك لينقذوا هذا النظام 
من خطر دده ترجه ضعف سياسى کا نوا ف الغفالب 
سبيا فى خلقه وايجاده . وياوح على النقيض من ذلكأن 
مؤ رى تلك العصور انما كانواممللون لاعمال لاج رأون 
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على انتقّادها أو اظبار فسادها . 

ل کی الحا 1 المستيد الذي يتمتع بسلطة ٠طلق-ة‏ 
لاينازعه فيها منازع فىحاجة الى تبرير تصر فاته . لآنهلم 
يك مضطرا إلى تقدم حساب عما يفعله . واذا كانت به 
الى جانب ذلك حاجة الى التذرع بحجة للدفاع عن نفسه 
غجة المصلحة الاجتهاعية أو مصلحة الدولة كانت دما 
اول الناقة قا لقزةة ا ات ر 
اذا سلمنا جد لا بأن للحا ك الظالم المستبد ضميرا بضطرب 
أو فؤادا يشعر بالقلق . وهححكذا لم يكن شءور النقمة 
الذی کان يكنه الجا م أ حا بغر ما دافع ولا مبرر 
لبيعض وزرائه من کا نوا رستفز وی سخطه . وكثيراً 
ماكان هذا السخط مر حا لخامة دامية . دهش أحداً 
أو شير اهتهام احد . ظ 


لقد قال نابليوري بوناءرت بعد مائة قرن من ذلك 


۹٩ =‏ س 


العہد . إن سه ولسعين ف المسالة هن المحظوظين عند 
الملوك ماتوا شنقا. وهذه حقيقة لاجدال فيها وقد قدم 
نا التاريخ حججا وأدلة كثيرة عليهبا سواء فى الشرق أو 
ف الغرب 00 

ول يكن معظم الظالمين المستبدين بأمره الذي نكانوا 
ليثقلوا ضمائ رمم بالتأنيب أو أسفواعلىعملهم إذا ماخمدت 


: 00 

١‏ - روب ديفيرو كنت اسكس وحظى اللكة اليصابات تودور وقد 
تامر عليبا فأعدم فى عام °۱ . 

؟ - هنرى ديفيات : م ركيزدى سان مارس وحظى اللك لويس الثالك عفر 
وقد تامر بايعاز من اسبانيا لاعلى »لك فرنسا الذى #لى عله بل على 
الكردينال ريشدو فأمر باعدامه بتهمة الخيانة العظدى عام 1545 . 

٣‏ - جان ماركيز دی موتالديسى حفى الملكة كريستين ماكةااسويدوقد 
حملت هذه الاخيرة على اغتياله فى قونتينبلو عام ١1617‏ فأ كرهت علي 
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ثورة غضبهم . أما هارون فقد ندم على ما اقترفت يداه . 
وهو وات ل يكن يتحدث عن جرمه إلا ان ذ كراه 
ظلت عالقة فى ذهنه لم تفارقه لحظة واحدة بدليل ماطراً 
على مسلكه من الغرابة والجنون خاجته الداثمة الى 
النشاط مثلا . وهى حاجة استحوذت عليه منذ عام مم 
أخذت تنطور إلى شغف جنوق بالتنقل والاسفار . 
فكان لايم بلدا حى يسرع إلى مغادرتما ليطرق غيرها . 
وهكذا كانت سرعة اسفاره ومفاجا تما أشيه ماكو ر 
بالفرار وارب منما بالرحيل والسفر . وكانت قراراته 
العنيفة وعدم استقراره النفسى وجزعه الفجانى ٠ر‏ 
عزلة كان فما مضى يسعى اليها ندل على حالة نفسية متداعية 
متناقضة تمزقها منازعات داخلية وهى منازعات أصبح 
فريستها وقلما تكن من التغلب عليها . 

لاشك فى أن الخليفة كارت ملكا على امبراطورية 


— ۹۸ — 


مترامية الاطراف وقد ازال بين عشية وضاها كل أثر 
للبرامكة من دولته . على أن هذا العاهل المطلق لتلك 
الامبراطورية الشاسعة أخذ يفقد سلطانه على أعصابه 

فعند هارون كان الرجل الحا كم فى صراع عنيف مع 
الرجل العادى . فلم يكن هارون هو ذلك الخليفة الذى 
انزل صارمالعقاب بخدم وقحين متبتكين . ولم يكنالخليفة 
هو ذلك الرجل الذى قتل الصديق . ولكنه كات ذلك 
الحارون الذى نزع عنه وشاح الملك الذى كان عك 
أن يستتر وراءه ويتذرع بما يتحلى به من اعذار سيساسية 
قد يختفرها التار بخ ووقف أمام ضمير ‏ ضعيفاكان أو 
قويا ‏ إلا أنه ضمير لا يقبل عذرا ولا تعقيبا . 

إن اختفاء جعفر من حاة هار ون الخاصة قد خلفت 


فى نفس هذا الاخير آثار انفعالات نفسية ظاهرة مر. 


4۹ س 


ر كات أنه أن رن كت صب مق "انين 
جرم قد اقترف . وقد طالما رغب هارون فى أت شیر 
بينه وبين الماضى ضجة <يأة جديدة صاخخحة علا تمحو من 
صورة ذكريات ٥اض‏ اليم فسعىوراء حياة اللبو ستجديما 
ويسأها النسيان . على أن القرابين السخية الى كان يقدهها 
إلى إله الجر باخوس لتحمل إلى نفسه طا نينة زائفة أو 
على الآفل لتفقده حواسه ومشاعره لم تسا عد إلا على 
النيل تدر يجيا من قوة جمازه العصى المضطرب إذ كان 
هارون يشكو الأارق . 

وعند ماكان الاعياء بأخذ منه مأخذه ويقضى عله 
أحمانا باعتزال حياة اللبو الملتهبة الصاخية .كانت كراهيته 
للعزلة تحمل الاماء النداى والمضحكين على الالتفاف 
حول مضجعه الذى هجرته الراحة والط) نينة . فكارس 
ابو نواس يقضى اإساعات الطوال وعاول عبئا أنف ‏ 


إستعر ض قاموس نکا ته وترهاته الذى لاينضب لاضحاك 

من لا يضحك و كذللك ه مريضهء © محظة ھارورے 

الى كان يقول عنما « إن كل ساعة تمر دون ماع ٠ريضه‏ 

تعد ساعات ضائعة » كانت حاول هى أرضا أن تشعشع 

ليالى هارون المؤرقة بأعذب أغانيي! ولكن على غير 

جدوى. 

وف عام ۸۰٥‏ بدأ هارو يتودد إلى شقيقيه © 

الاصور وابراهم رهما اله و اشر كما ق ملاهت 

وملذاته سواء بدافع التروييح عن نفسه أو بدافع الآ اف 
العائلى وهو الآ لف الذى نيذه عن حياته منذ وفاة جعفر 


E 
مطر بةهارونالرشيد ومحظيتهوقد ذهب حی‌الیالاقتران بها ويقول بعض‎ )١( 
الور خينأن المطر بة الت تزوحها هارون كانت تدعي « عريب »لا «مريضه»‎ 
۸۱١ ابراهيم والنصور وقد تآ سكل منها بدوره فى مارس سة‎ )۲( 

وناير سنة ۸١١‏ على ابن شقيقهما الخلينة الأمون والكن بدون جدوي . 


س | س 


وفى أحد الايام بنها كان هارون يشكو الارق 
لشقيقته الصغرى ه عليه » التى كان يشعر حو ها ميل 
قوی يسيب صراحتها إذا بالأميره تفاجئه ذا السؤال ؛ 

مولاى . إنى لا أراك هادئا يوما واحدا منذ رس 
ضحيت عفر فلاأى سبب من الاسباب أمرت اذش 
بقتقله ؟. 

إذ ذاك تفجرت يتابيع حزنه أو بالأحدرى أله 
المكبوت الذى طالما حاول أن خفيه ويتستر عله 
ونجلت فى تلك العبارة الى رد ما على سؤال شقيقته : 

س إيه يا أختاه . أى نفع يود عليك لو عرفت 
السب ؟ إلا أتى لو ساورنى الشك فى أن قيصى على ءل 
به ازقته إربا ربا 

وكان هذا هو التلميح الوحيد الذى بدا من هارون 


موت صفه . 


0 لكا 


على أن الخليفة كان حمل فى قرارة نفسهةوة خفيةمن 
النشاط والعزيمة لن يلبث أن يبذها قهالك نفسه وأخضعما 
لارادته وأخذ فى حل مشا كل امبراطوريته وتصريف 
اموز ھا الم 2ك 

هذ عام ۽ .۸ مبما بدا ذلك مدهشا . افّتن هارون 
ومبرك أفتتن قبله فاح مصر عمرو بن العاص بمشروع 
جرىءلم بنفذ إلا بعد ألف عام وهو مشروع حفر قناة 
السويس . ولكنه عدل عن فكرته بعد عام . نفس 
الاس اب الى حالت بين عمرو وبين ”نفيذه . فشق قناة 
السويس كاري لا بد أن جحلب أسطول بيزنطل! الى 
البحر الا حمر إن عاجلا أو آجلا . 

ولما كانت الحروب المستمرة بين البيزنطيين والعرب 
قد سبيت خسائر كيرة فى الرجال بين الفريقين المقاتلين 
بذل هارون - فى أوائل عام ه ۸۰ جل اهن‌امه لافتداء 


سس ل سد 


الاسرىالعرب أو مبادلتهم مع امبراطور بيزنطه بالاسرى 
الييزنطيين . وبعد مياحثات طويلة استغرقت شببورأ 
عديدة وقع اتفاق بين الخليفة والامبراطور نيقيفمور 
الأول وفى مديئة لاموس”© الواقعة على ساحل البحر 
الايض المتوسط تمت عملية ادل الاسرى نحت 
اشراف عبد من معاتدق هار وت يدعى ابو سو یلم فرج 
وبصحبته فيلق مؤلف من ١١‏ الف رجل . 
وقد قال المؤرخ الفرنسى « هيوارت» أن هم 

الجوع مكثت أربعين یوما ولكن ای عشر يوما كفت 
اا لأفن سات أسين با ا 
الببزنطيون على بر 5 2 وهى مزدانة بأجمل الزينة 
وأ غا اغ ر 


و بعد أنقضاء ا أعوام أي 2 سمل ۸ A*‏ ا'فق 


اک اي بكي ريه ل ی هھ وی و کک a‏ 


u nn A ann‏ بي انامح مد 


إلل4 لاموس 8 مدينة تقم على مسابة و ميلا ٠ن‏ طر سوس . 
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فاو راا ور ظة عل تحط اذل سی 
آخريرن وقد أنجزه ذه العملية فى هذه المرة 
ثابت بر نصر وهو نائب الخليفة فى سوريا 
وقائد قواته عند خوم الشام . وقد افتدى العرب 
أن بين ن وعتاة اسر و ليرا عد 
هارون الذى أنقذ من جوت بز اط ل جو 
وضفائه أسرى ١‏ يكن أحد بأمل أف روم واعادم الى 
دا رالاسلام . 

وفى عام ٩‏ . ۸ استأنف هارون علاقاته الدبلوماسية 
مع شار لمان اءبراطور الغرب وهی علاقات كا نقد باشرها 
فى عام ۷4۷ و۰۸۰۱ 

وحسن بنا القول أن الخليفة لم يعمل على استثناف 
علاقاته مع شار لات إلا على أثر عودة المنازعات بين 
البيزنطيين والعرب الذين دفعت بهم حملاتهم حى اسوار 


— 0 


امور یوم فى وسط أسيا الصغرى ثم الى جنوب أزمير 
وكان الغرض الذي يرى اله هارون من وراء استئناف 
تلك العلاقات هو الايقاع ببيزنطة إذ كانت تطمع داتما 
فى بسط حمايتها على المسيحيين فى الديار المقدسة . 

فنى عام ۷٩ ٩‏ أعطى هارون امبراطور الغرب حقا 
اميا فى حمانة المسحيين المقيمين فى القدس واعترف 


(00 


احن امور يوم « احدی مدن ذريجيا القداعة وشي قم حوب شرق 


باسيمونت وقد ضمت فيا بعد الى اقام غلاطية وهى عمل اليوم اسم « سيفرى 
عيسار, » الترى . ويقال انها كانت .سقط , اس الكاتب الیو نای ٠‏ انزوب » 
؟* ب عندما بلغ شارلان تسامح هارون الرشيد وسعة صدره أوفد اليه 
عام ۷۹۹ مندوبا فوق العادة ايعرب للخليفة العظم عن رغبته فى أن يكوت 
حاتى حى السيحية فى الديار المقدسة و ل غملیء شارلمان فى تقديره ققد منحه 
عا ون الرشيد “قير الأقدس وأعطاه مقائيحة مع علم القدس ( الأب دی هبنو ) 
؟ سا جاء فی تار رغ رئيس دير 8 سان حال » ارت الاءبراطور شید في 
عام ۸۰۰ مأوى لاحجاج الفقراء فى القدى ( تار رهبان « سان جال » ) 


فى بسك" - 


س ۰۹ س 


وك حتاف هارون عسلاقاته بالغرب عام ۸۰٩‏ 
بأرسال وفد عبد اليه بأن يرفع فع آلى الامبراطور هدايا نقمة 
وف | نمينة م تقع أعين الغرب على مثلما هنل عبد 
القياصرة الرومان المشمورن بالجاه والبذخ . وقد يبدو 
ا ل 5 
نادرة أو على الافل وة فى أوروبا فقد أثار مثلا 
مرور الفيلة والسباع والفر والفبود والقردة فى 
أقفاصها ذعرا حقيقما بين سكان مدينة شار لمان الساذجين 
ولم يكتف الخليفة بارسال تلك المجموعة من الوحوش 
المفترسة بل بعث كذلك بقطع لاتحصى مر الاقشة 
المطرزة بالذهب والفضة والدمقس والحرائر.وآلات 
موسيقية وثريات وكؤوس ذهبية ومائة خيمة مختلفة 
الالوان من الكتان المصرى فضلا عن المتتجات الطة 
والبخور والتوابل والرواتح العطرية وأخسيرا الساعة 


— (oV — 


المكانكية الشبيرة وهى أول ساعة من نوعما عرفت 
فى أوروبا وقد هرت هذه الساعة الامبراطور العظم 
لدرجة أنه دعا الى بلاطه جميع أمرائه وأتباعه والاساقفة 
والقساوسة ورؤساء الاديرة لرؤية هذه الأامجوية الى 
بعث بها الشرق ولم يشاهد الغرب مثلما ”° . 

ولكن عندما وقعت أنظار علباء الدين الذين ألفوا 
ساعاتهم الرملية على هذه الاله الميكايكية استولى عليبع 
الذعر والجرع خجأة واجمعوا الرأي على أنها م صنع 
الوسواس الخناس . 

وفى أواخر عام 5.غح اثار تعسف عيسى بن على 
والى خراسان شكايات الاهالى ومظالمهم الى حبك قير 
اضطر معه الخليفة الى استدعاء واليه على جناح السرعة 


“يڪ متمد 


)( من أقوال احينبارد سكر تير شارلان ومۇلف تاریخ حباته وقد عبد 
البه لويس الأول بعد وفاة والده شارلان بتربية مجبله أوتير فى مامجو ؟ ؟ ؟ 
عام Af‏ 3 


س ۸ — 


وان يكن البرامكة قد زالوا من عالم الو ودالا أنهم 
خلفوا وراءم مريدين كانوا نحذون حذومم وينسجون 
على منو الى وعلى الرغم من ان الخليفة كان كثيرا ما يبدل 
من حكامه فى الولايات فلل کر ادى الولاة الجدد 
لتخف وطأة عن اسلافهم او بطشا . 

ولم ينقذ عيسى بن على رأسه ومنصبه والجزء الا کر 
من أسلابه الا لاه أل بنفسه على اقدام مليكه مستغفرا . 
لقد أصبح هارون يغض الطرف عن أخطا. الآخرين 
لالثىء إلا لأس تغييرا خفيا بدأ يطرأ على قرارة نفسه 
ويبدل من غرائزها وطباعبا فكل شی. کات يثير سأمه 
وضجره وكان يبدو مستخفا زاهدا بأعراض الحياة تاركا 
ری حوله من الرجال ما يتطلعون اليه من كسب للال 
وطمع فى ارج . 


وفى إحدى الليالى عأودت هارون نزعةه من نرعات 


سا ل 


العرييد التى كانت تؤثر عليه فا سلف وسرت فى جسمه 
إذ كانثملا نشوان الى حد الذهول بصوت ص بضه الى 
تعاق ا © ى الفريق ل التحاة .أو ده ال ر كه 
وهيامه مها بمنة ملكية ولكن سرعان ماعاودته عاطفة 
الرجولة فأسف علىما أقدم عليه . لفدحرر مم يضه وأعدقها 
اهت من رمه عاتن الضفت و امد كه نادات 
النقاب على وجبهها ولما افاق هارون من دهشته أدرك 
غرض محظيته فبى ل تعدامته بل اصبحت حرة طليقة . 
أترى هارون قد ألبى عملاطائشا احمق ؟ وأنه لمن المددهش 
لو حاولنا ا نعدد الاخطاء المناقضة للعقل ومسادىء 
الاخلاق الى ارتكما فذلك ار جل 2 ا 


)١(‏ يدعى بعش المؤرخين أن اس م تزف قط الى جعفر | 9 کی زذقا 
شر عا وأن الخلنة قرر فتل حعار عندما | كردت مسلك شقيقته المع 
هذا الاخير ولا سيا أنه لم يكن فى استطاعته أن يزوب شتيقته من بر 
زنديق. أن اسا ب هذه الا سافلا تزال على ال رغم مئذلك 8 Aa:‏ ل وض 


! 


س ٢٧۰‏ د 


حقوقها الزوجية أو حال دورب قیاءہا بواجبها . دوف 
يؤدي واجبه . لیس فى إمكانه الباق ا وشوراط 


nanan "n‏ بمب ار ل حاار ا حار ترايس ب سنس عيبا .لاطت بج بات اميتي بي محا يا لبه ابيب ل man ray r‏ سيد سيور 


حت وأما العباسة فتد قال الؤرخون فى أعس صلتها عفر بن ےی ابرا 
مافالو! وذكروا أن هذه الصلة هى الى حملت الرشيد علي قله جعفرا وإيقاعه 
بابرامكة كذلك كان الاس يعرفون بل بن خلدون فاما أندأ هو مقدءة ناريخه 
حعل هذا القول هن أوهام انور خين وةل فى سبيل ذلك : « وهات ذلك 
من منصب العباسة فى دينها وأبوتها وجلاه! وأنها «نت عبدالله بن عباى ايس 


ينها وبي ه الا أربعة رجال ثم أشراف الدين وعطاء الله هن بده . السباسة 


عن عبدالته “ران اغ رآن بن اعباس عم الى صلى الله عليه وسلم . أبنة خلينة 
خت خليفة محفوفة بالملك العريز وصبة الرسول وعموءته وأماءة اللة ونور 
الوحى ومهبط الملائكة من سائر جباتها . قريبة عهد ببداوة العروبة 
وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الصرف ومرانع '#_واحش . فأن يطلب 
الصون والعفاف اذا ذهب عنها أو أبن وجد الاهارة والذكاء اذا ققد ٠ن‏ 
نها أو كيف تلحم نسبها يجعفر بن حى وتدنس شرفها ارب إعولى من 
موالى الاعاجم عاكة جده ءن العرس أو ولاء حدها من #ومة الرسول 


5 1 3 8 
واشراف قريش . وغايته أن جدبت دود,م ,ضبعه وبضبع يه واستخلصتهم 
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ورقتهم الى منارل الأشراف . وكيف يسوغ ارشيد أن يصهر إلى «سوالى 


س | س 


الجأش ثابت الجنان . إن الرجل ليستطيع أن يقترف 


anastasia‏ ہہ سم مم حرص د دن بد مسم مه 


حتت العجم على بعد همته عظم آبائه ؟ ولو نظر التأمل فى ذلك نظر النصف 
ولح فى تكذيبه . وأين قدر العباسة والرشيد من الناس ؟ واا تكب البرامكه 
ما كان هن استبدادم على الدولة واحتجانهم أموال الجباية حق- كان اأرشيد 
يطلب اليسير من الال فلا يصل اليه فغابوه على أعسه وشاركوه علىسلطانه . 

ذلك قول ابن خلدون . وماكان أولانا ع رآه وأذهينا فيما ذهب اليه 
لولا أنه نافش الؤرخين بمشاعره وبعض عقله وراح يعنمد على فخ امة اللفظط 
وزنة الأيقاع وكل ذلك ليس خليقا بأن يمدو خيرا ذاع ويقطم حديثا عمى . 
وكان أولى بأبن خلدون حين ذكر الماسة شرف المنصب وعلو النسب أن 
ينظر نظرة الى الأم فهى وحدها مرجع ماعليه البنت من علو أو هوان . بل 
مر جع ما عليه 'اولد من بعد هسة أو قتور عزعة . تلك الأم الى نزع 
اسول الامين صلى الله عليه وسلم اليها بقوله : « انا أبن الموانكمنسليم » 
وكل مايتصل به الابناء ٠ن‏ عظة البيت وشرف الاسرة وبل المشيرة عا 
يتضاءل فيما رتضعونه من أمهاتهم من لوم وخول . وءن أم العماسة ؟ 
أليست مغنية هن القيان اشتراها المهدى وكان هن أمرها أن أصبحث أم 


أبنته ؟ أفى قدرةهذه أن شىء فتاة آعفظ ما ليتها ااعظم من مر وجلال ؟ كسد 


#19 سم 


لقد أتى عملا طائها أحمق . هذا يح . فا عساه إذتف 
أن يفعل الآن ؟ إن عنصر الرجل فيه سوف يرتكب 


جد وان النفس الف ا قاذ كنا رن البرامكه فأن المشلة 
الشنماء التى مثلها الر.شيد يجمان جعفر من تمزيقه ثلاث فلذات وصاب كل 
واحدة على باب من ابواب بغداد بعد ما كان من فرط حبه له وتقریه منه 
تقريبا لم يكن بين أخوين ألبغين كل ذلك لايكون إلا حين تقد الغيرة 
وتهتاج الحفيظة ويصاب العرض وها أظن ءاقال القائلون من احتجان الاموال 
والأة بنى على إن الى طالب إلا وبها للامر وإيلاغا للعذر ولو كان ذلك 
حقا لقتل البرامكه على سواء و مختص واحداً بالتفل ويترك البافين رهائن 
السجن . بل كات أولى بالقتل حى انو جر لأنه هو الذى اسن لبثيه 
سياسة الرفق والمودة للعلويين - 

وكان بيت المأمون يقوم على العلم والحكنة . وعلى المرح والدعابة 
كذلك . وكانت ابه خدجه دق أثر سمة أبيهاعلية من 
ارسال الشعر في التشبيب وابتكار الغناء والتلسين . ون قو مها فى خادم 
من خدم أبيها. 
بال قولين لمن ذا الرشا امقل الردف المضم الحشا 
أظرف ما كان اذا ماصحا وأملح الاس اذا ما انتعى 
وقد بنى برج سام له ارسصل فيه طئرا مرعشا 
ياليتنى نت مانا له أو باشقا يشل فى ما يثا 
لو لبس القوههى من رقة أرجعه القوهى أو خدشا 


شططا آخر لايقل حاقة بتزوجه من هريضه . 

إن الاخلاق أما الشاب لأاشيبه مميفاء يانعة حمل 
عبتا ثقيلا من المفوات بين طيات ضميرها وان العقل 
قل أن يدرك ما د بفعدله . ومهما يكن من شىء فان 
هارون قد تغير فبل كان ذلك منه بدافع التوية ؟ ام بعامل 
الضجر ؟ إن الرجل الذى مالك الضجر واستولت عليه 
الهموم قد لايكون نادما . إن السآمة الى استحوذت على 
هارون فى أواخر أيامه أو بالاحرى المرض الذي حطم 


hahha hhh رمد‎ aaa 


= وحسينا أن تقف بال عند هذا الحد ونكتفي منه بأن تقول أن 
نساء بيت نى الراس قد أخذن مآ خذ الرجال من السرف والاندفاع . وما 
تريد أن تقول أنهن تجاوزن الم ح والدعابة . إلى ماوراءهما من العيث والفساد 
واذا زلت هنالك قدم أو طمحت عين أو لفظ لدان فأن ذلك لايصداع البيت 
ولا يثلم الاسرة إلا أن يفال أن طرف المضارة وروئق العم قد رفما عن 
تلك البيئة كلفة الدءئ وخلعا عنما عذار الوقار . 

( .ن كتاب المرأة الع بية فى جاهليتها وإسلاءها جزء ثالث من ذيل 


الصحقة AA‏ الى هی 'أصحفة ۹۹۱ ( 1 


NNE‏ صن 


جسمه وأنبك قواه قد دفع به الى الحد من لذات المائدة 
والقادى فى تعاطى الجر . فهو لم يكف منذ عام ۸۰۷ عن 
تناول انر سب بل بدا يدعو رجال حاشيته والمقربين 
منه الى التشبه به والتزام جانب القناعة والتورع . اقد 
أصبح هارون مبشراً . فقد أخذ خْأة ينجو باللائمة على 
أى نواس ويوجه اليه اشد عبارات اللوم سبب سكره 
الام . ولكن هذا ال خير كار يرى فى أقوال الخليفة 
دعابة سمجة نساق اليه . 

أجل لقد تغير هارون . فقلة ١‏ كتراثه أو باللاحري 
وهن عزبمته قد انتزعه فى عام .م من !حضان عام كله 
صجيج وحركة وهلذات زائلة ومسرات فانية ليرميه بين 
أحضارنف ‏ العزلة الى كان فما مضى .هرب هنها واصبح 
الآن يسعى اليما ولا ينعم إلا فى ظلها . فبا هو ذا يتنزه 
وحيدا فى ظلال اشجار السرو فى الرقه وف فأة كرومه 
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فى الريع . وها هو ذا بقضى الساعات الطوال.وحيدا فى 
مقصورات المر ص المنقوش المقامة على ضفاف الفرات 
لا زس له ولا جليس فيحدق فى لجين الا المترقرقة 
وهی تنساب نحت نظراته كا لو كان برجو أن لسمع فى 
خر برها صدي قهقهة الماضى ور نة صوت العماسة ونخاته 
المستحة العذبة . ها هو ذا يسير وحيداً ادى بين 
شجيرات الورد فى حدائقه الغناء مدية الانار حيث 
كانت تنعت فى صدره . عند كل منعظف من منعطفاتها . 
ذكرى تضحية الظام لجعفر وتأثير ها الال . لم تمل 
العزلة منه رجلا حكما بل صيرته شرخا وشيخا هرما خط 
الشيب شعره قبل أوا نه . 

وفىعام ۸۰۷ أدى هارون فريضة الحج ولم يكن 
يصحبه إلا عبيد قلائل أعتقبم فى عرفات وكات قد 
تمواق 15 نسة أن تخرج إلى الحج حف به أفراد بيته 


5 ۹ = 


وزجال حاشيته وحشمه . وقد شأه__د كه القلائل 


وعند عودثه إلى بغداد بلغته أنناء سيئة فد أضطرب 
الاق فى خراسان من جديد إذ عاودته الفتن ولم تلث 
نيران الثورة أن اندلعت فه من أقصاه إلى أقصاه فقد 
اتفق شعب خراسان المسلح مع القبائل التركية والاف 
حول رافع بن الليث وهو مر سلالة حا كم أموى 
سابق يدعى نصر بن سيار ونادی به ملكا فتحرج هر كز 
عيسى بن على حا هاروري وازداد حرجا على تحرج : 
لقد کان ضميره ممقلا بالجراثم وال خطاء ولو أنه استطاع 
أن يدلل على ما ارتكبه ا لديه من الاساليب والحجج إلا 
أن القوات كانت تعوزه ليدفع عنه شر عواقبها . وسار 


رافع بن أثليث على زاس جيشس أغلبه من الت رکا 
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واشتبك مع عيسى بن على فى معركة ضروس بجوار مرو 
وهزمه شر هزه ثم قله وأوشكت الحالة أن تزداد تفاقا 
لولم يكن هناك من بعال جما حزم وعزم . 

ففى عام ۸ ١٠م‏ بادر الخليقة بارسال له عبد الله . 
وهو تحمل لقب أمير خراسان على رأس جيش جرار 
مؤلف من ثلائين الف رجل إلى مرو . وقد قال هارون 
إلى هذا الشاب الرزين الثاقب النظرات الذى كان بلس 
فيه عزية لاتفل ويرى فيه بجد الغد ٠‏ لسوف تضرب 
العام مثلا عظما م بعدى » . 

وعلى أثْر وصول الامداد من سور يا بعد بضعة أشهر 
سار هارون إلى خراسان على رأس الجيش الرئيسى 
يصحيبه نجله مد ولى عبد الامبراطورية . 

ولا نال وهر ها خزايان: اذ 
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استنفد قوى جسمه المنبك . وف اليوم الشالث من شهبر 
جماد الان عام ٠۹۳‏ #6 مأرس سنة ۸۰٩‏ توفى 
الخليفة العظم ‏ ويحتمل أن تكو: وفاته بالشلل . فى 
مدينة طوس وهو فى الخامسة والاربعين من عمره بعد 


أن ذاق رحيق موت بطىء مؤلم حى المالة . 
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حروب المادىء ‏ الملويون الدعوة العساسية ‏ 
خاعة الامويين وانهيارم ‏ أسرةالعباسيين ‏ الخليفة اللصور 
- تأسيس بغداد ‏ الوزراء البرا كة ‏ اصطباغالأمبراطورية 
بالصبغة الأيرانية ‏ امالية والبوليس السياسى والضرائب ‏ 
السفراء الاجانب والمؤرخون ‏ الخليفة ااہدى - الدسائس ب 
الخيزران ‏ الحادى واغتياله ‏ فجر عبد هارون الرشيد . 
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التحارة والتحار 5 الاسواقوالحا نات وا انات » الفنادق « 
الخليفة المتنكر والحليفة اللتجول ‏ الشعراء المسفون ‏ علماء 
المرب ومدارس بغداد ‏ ولائمهارون ‏ الراقصات والغوانى ‏ 
السفارات والققص والاستعراض - زمدة الأميرة السلمة . 
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تقوى زيدة وعظ نما العباسة أخت الخليفة - إحدى 
حيل هار وٽ الرشيد ‏ زواج عذرى باكراه بين حعقر 
الي و اة ر عاف قلاق عراش د مفاحأة + رة 
القدر ‏ طبع البرامكة _ شك الزندقة . 
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أسرة بى العباس 
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الاضطرابات فى سوريا ‏ ئورة فى خراسان - تاج 
هراج فى بغداد ‏ هرمة بن عيان ‏ دور زبيدة السياسى 
وتأثيرها ‏ حول لعبة شطرجٌ ‏ ورائة العرش ‏ ابن زيدة 
ولى العمهد . 
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ليلة 5؟ ينابر سنة ۸٠۴‏ لهاية حلم - مقتل جعفر 
البرمكى - مذمحة البرامكة . 
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RE‏ > امام مراع عله ايت ارد 
سؤال في منتهى الصراحة ‏ ٠صروع‏ حفر فنأة السويس ‏ 
تبادل أسرى الحرب بين هارون وامسبراطور بازنطه ب 
استكئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخليفة وشرلان _ 


الهدايا ‏ اللحظية مريضه . وخز ضمير أو كابة موت هارون . 
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